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على سبيل التقديم 
أ.د . عبد الصبور مرزوق 
ناب .رئيس الجلس الأقلى للششون السلامية 


أكذوبة الإاضطفاد الدينى فى مصر 
FEF ERIE‏ 
مصر بتاريخها وجغرافيتها ويوزنها البشرى e‏ 
والطلفي والقناوي وقيل هذا بنقار ها الدريق فى التسيس 
للها عب الففهن. مد اتضويف الها الد اهيدا 
اليكسوس إلى التتار والصليبيين ١‏ وأخيرا دورها البارز 
والحاسم فى الضراع العرنى الإسرائيلى الذى كان وسيبقى 
سركز ومحور مواجهة الهيمنة الصليبية ومحاولات التوسع 
الشراكفلي!ش اة 
ممعر بيده القومات كاك وستيق سؤزة الصراع في المع 
الديفي فى المنطظقة ليش فقط بين العرب وإسترائيل ولكق بينها 
وبين كل القوي الضليبية والصيدوئية الطامغة في المنطقة . 
kk‏ 
ولأن البغد الديئنى فى الضراع العربى الإسرائيلى له تأثيرة 
الخطير على الجانبين باعتباره الحافز الأكبر فى شحذ الوجدان 
وحفز الهمم ورفعها إلى تحريك القوى وتجييشها للعمل ققد 
5 


ف 


تمكنت إسرائيل من استثماره لصالع أقدافها فى المنطقة فى 
مرحلتين بالفتى الأفمية ١‏ كانت أولاشما ' 

فيما عرف بالتسويق الإعلامى المكثف لنبوءة أحد أنبيائهم 
زيدعى « حزقيال » والتى تقول - حسب مصادرهم - إن السيد 
المسيع عليه السلام لن بنزل إلى الأزضن فيفلؤها عدلا بعدما 
لئت ا إلا بعد وقوع محركة فى الألفضة الثالثة ی 
معركة ٠‏ أرهاجدون » أو « هارما جدون ٠‏ فى أرضنا العربية 
بين بحيرة « طبرية ١و‏ « البحر المبت ٠ ٠‏ وفيها تسيل الدماء 
جداول ويفنى ما يزيد على المليونين من البشر . 

وطبها - وكما تزعة النبوءة - سيكوئون من «٠‏ الجواييم » 
أى منا نحن العرب والمسلمين ولن يكونوا من اليهود . 

5 

وقد عملت إسرائيل تسائدها الصهيونية العالمية على الإقادة 
من هذه النبوءة فى العالم الغربى الضليبى الذى تسعدة بالطيع 
عودة المسيع فيقف إلى جانب إسرائيل بكل قوته وكل دعفه كما 
هو واخ مشاه لا يحتاع إلى دليل: 

6د 

وما أقوله هنا ليس من عندى بل هو بعض ما تحدثت به 
الصحفية الأمريكية تحرس فلساىية قى كتابيا م التسودة 
والسياسة » والمترجم إلى العزبية بمعرفة جمعية الدعوة 
الأسلامية قى 3 ليبيا ». 


تقول الكاتبة : 

إن إسرائيل تحمكحت 5-2 الترويج ليذه النيوءة 
وأقئفت يها كثيرين فمن أصحاب القرار فى الولايات 
المتحدة , بل إنها رتبت رحلات لزيارة أرض المعركة 
المنتظرة وذلك هنذ عام 1978م. 

EE 

تلك كانت الخطوة البارعة الأولى على طريق اجتذاب 
وحشد إسرائيل والصهيونية من ورائها للعالم الصليبى ليكون 
طا ليا قيما خخطط له مخ اتيا نموم الط العزننة 
وفى طليعتها مصر ١‏ وهى خطوة نبوءة حزقيال وعودة اللسيح 
فى الألفية الخَالكةكُما ذكرنا + وکائت سمكابة 'مقدمرة: 

أها الخطوة الثانية ققد تحققت كنتيحة ليذة المقدمة 
الصليبية عامة ) أعلن عما أسماه « تبرئة اليهود من 
( وما قثلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم 4 

فحسب المعتقد غندهم أن اليهود هم قتلة المسيخ ١‏ فإذا جاء 
المجمع المسكونى فى 1515م ليعلن براءتهو.من دمه تكون من 
زاوية أخرى إعلاناً عن اليهود والنضارى وقد أصيحوا إخوة ليس 
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نقط متحابين بل ارتفع من بينهم حاجز العداء بقتل المسيح 
وأصبحوا على درب واخد يتجة فبه العداء المشترك إلى عدو 
واحد هو الإسلام , 

هذا ها هو حاضل اليوم :: 

فالعالم الغريى الضليبى الذئ تفرض منظمته المسماة بالامم 
المتحدة يفرض على العالم كله عقوبات قاسية إذا لم توقع دوله 
على معاهدة حظر التجارب النووية ١‏ ويخضع الجميع ويوقعون 
لال اسرائيل: 

فهن التى.يقبل الغرب الصليبى رفضها للتوقيع مع علمه 
اليقيتى باستمرار إنتاجها للسلاح النووى إضافة إلى المذزون 
الى يعرفة العالم كله من الرؤوس النووية . 


ع 





نحن إذن أمام واقع مشهود لا مجال للإزتياب فيه “راقع 
يتحرك يخطى حثيثة للوضول بقوة إسرائيل إلى حيث تكون 
أقوى من جمبع 'دول. المنطقة متجدفمة : بل ولتكون قادرة علي 
شزيمة العزب مجتمعين عند أى صدام . 

5 

ولأن مصر فى الدولة القوية والمجورية التى أذاقت.إسرائيل 
فرارة الهزيمة فى حرب رمضان الشهيرة فهى بذلك الدولة 
الأولى المرشحة للثار منها والمرشحة لتطزيقيا من الداخل 
وإضعاف قواها ختى لا تقوم لها قائمة فتنفرد إسرائيل بالعرب 


اجتسعين دون جهد يذكر : 


وهنا تلتقى بالمضفون والرسالة التى يقدمها فى هذا 

الكتاب. ٠‏ أكذوبة الاضطهاد الدينى فى مصر والاخ 
والصديق. والمفقن الإسلامى. البار والعميق الرؤية الأستاذ 
الدكتور / محمد عمارة . 

وفى هذا الكتاب ( الرسالة ) نرى مفكرأ - كالطبيب البارع 
يضع أنامله الدقيقة على نبض الوقائع والأحداث. ليرصد 
مساراتها ودرجات قوتها وضعفها ليقدخ فى النهاية تشخيصه 
للداء وتحذيرة من مفية إهمال العلاج وعدم استخدام الدذواء , 

إن مصر المستهدفة قوية فى التاريخ والحغرافيا والتقل 
البشرى والحضارى ١‏ وفن ثم لن يجدى معها استخدام القوة إلا 
إذا جرئ التمهيد الكبير له حتى لا تهزم كما هزمت فى حرب 
رمضصان 

FREH 

والحل - عند شياطين الشر من اليهود والصپايئة والقرب 
الصليبى السائن فى ركابيها هو اختراق مص من الداخل من 
خلال ما يسمى بالمزاكز البحثية العميلة وهن خلال الدعوة إلى 
التطبيع مع العدق الضهيونى كما تنادى به جماعة كؤبتياجن , 
شم الاختراق السناسى من خلال مخازلة «الوقيقة مين 
المسلمين والأقباط تحت مسمى « دراسة شموم الأقباط 
ومشكلاتهم ». 

وكل هذه المحاولات وقعت بالفعل على أرض الواقع وتحدث 
دنا الغا الصرى الفاسر : 





لكن أخطر ما فيها جميعاً هو محاولة اللعب بورقة ما أصدره 
القونجرس الأمريكى فى الولايات المتحدة باسم قانون الاضطهاد 
الدينى ؛ والذئ أعطت فيه أمريكا لثفسها الحق زورأ وعدوانا 
وتدخلاً فج فى الشئون الداخلية للدول الأخرى - وذلك فى أن 
تفرش عقويات على الدول التى تفار س هذا الاضطهاد الدينن . 
وأحتعت كل مراصد افر 'السياسى والثقافى غلى أن هذا 
القانون ( قانون الاضطهادالدينى ) موجه فى الدرجة الأولى 
لصر ..وذلك يتين بعش العناصر العميلة التي هاجزت إلى 
الولايات المتحدة » ونسمع بأخبار تظاهراتهم أمام الكوتجرس 
وأمام البيت الأبيض عند زيارة المسئولين لأمريكا صارخين 
بأنهم بضطهدون فى مضر !! . 
+ 3 
وهنا ترد هذه الدراسة الممتعة الدقيقة والموثقة على أكذوية 
هذا الاضطباد الدينى المزغوم للأقباط فى مضنر لتؤكد أن الإخوة 
الأقباط فى مصر منذ فجر الإسلام وإلى اليوم يتمتعون بحرية 
ومساواة ومودة شعبية مع إخواتهم المسلمين لا يكاد يوجد لها 
نظلير فى أى بلد آخر ليس فى المنطقة العربية وحدها بل ليس 
لها نظير فى تقاملات الغرب الصليبى مع الأقليات المسلمة 
التى تعيش فى ديار الغرب . 
kk‏ 
إن الوعى بمجريات الأخداث ودقة تحليلها والربط يينها 
واستقلاض النتائع منها ضرورة وطنية وقومية لعرقة اتجاه 
الريع وكشف المستور من مخططات القوى المعادية لمصر . 


۸ 


هذا الوعى ضرورة دينية قصوى لأن البعد الدينى فى 

الضراع العربى الإسرائيلى حقيقة على كل أبناء مصر أن 

ياركرها أقباطا ومسلنين لان التتمر. على 'سقينة الوطن .لى 

نجع - لا قدر الله - فلن ينجو منه أحد ؛ ولن تفرق الرصاصة 
الموجهة إلى صدر مصر بين قبطى ومسلم . 
آلا فلتكن كلنا على حذر ...., 


أ . . عبد الصبور مرزوق 
تاكن ركنن الفلس الأقاى التو اتات 


بأصوات العقلاع. تواجه 
الأعداء .. والعملاء .. والدهماء 


أها أن مصر مستهدقة بمخطط « إمبريالى صهيوتى ٠‏ 
للتفتيت - وشعيا كل يلاد العاله الإسلامى - فتلك حقبقة قذ 
كثبت فيها الوئائق والكتب . وعقدت حولها الندوات ٠‏ والقيت 
المحاضرات .: ولقد سبق وجسعت ونشرت العديد من وتائق 
وكتابات هذا المخطط لتفتيت مصبر وبلاد العالم الإسلامى فى 
كتابى [الإسلام والتعددية] - طبغة دار الرشاد سنة 1۹۹۷م - 
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وفى كتيب [ الأقليات الدينية والقومية ] - طبعة نهضة مصر 
سثة ۹۹۸ھ - . 
زفى وثائئق هذه المخططات - من المستشرق الصهيونى 
٠‏ برتارد. لويس » - فى أربعينيات القرن العشرين إلى 
ه بن جوريون. » و « شاريت ٠‏ - فى الخفسينيات - إلى 
و استراتيجية إسرائيل فى الثمائيثيات ٠‏ إلى محاضرة 
و أربيل شبارون #'فى الثمانيثيات :. إلى الثدوة التى عقدت 
فى إسرائيل فى التسعينيات .. فى كل هذه الوثائق هناك 
إجفاع على أن تفتيت ممبر - بواسطة الطائفية الدينية .. 
واللعب بورقة أقباط مضر - هو مفتاج تفتيت كل عالم 
الاسلام:!:: ) 
وينص وثائق هذا المخطط.. فإن الحد الأدئى هوه تقسيم 
مصر الى دولتين على الأقل , واحدة إسلامية 
والثانية قبطية ٠»-هكذا‏ فى مخطط ٠‏ برنارد لويس »منذ 
الأزبعيثيات - آنا الحد الأقصى لهذا اللقطط = كنا رسفته 
استراتيجية إسرائيل فى الثمانيئيات - أى حثى بعد معاهدة 
« السلام » ؟ !فهو ه رؤية دولة قبطية - مسيحية فى 
صعيد مصر ١‏ إلى جائب عدد من الدول ذات سلطة 
أقلية - فصرية ٠‏ لا سلطة مركزية ؛ كما هو الوضع 
الآن ؛ هى المفتام ۾ !. مفتاح ثفتيت كل عالم الإسلام : 
فنص هذه الوثائق يقول بالحرف ٠:‏ قفثى تفتتت مضر 


تفتت الباقون ه! 


١ 


وإذا كان البعض يرهينا بادعاء أننا أسرى لنظرية وذهنية 
المؤامرة ٠‏ فإننا نقول لهم : إن المؤامرة هى تدبير سرى .. أما 
مخطط التفتيت لمصر فهو معلن على رؤوس الأشهاد .. فنحن 
إو قران ١‏ إميويالى مودي »معان , تصور لقي 
تشريعات ٠‏ وترصد له ميزائيات ٠‏ وتؤلف لخدمته جمعيات 
ومنراكز أبحاث ١‏ ونرى ثمراته على أرض الواقع فى الممارسة 
والتطبيق . 

وققدما يكين الان كذلك فاق الإحهاء إلى العقل يارات 
ال 4ن هد ليق الخملة ب فا الا الاق 
والعرعاء .. وححن ححص الله علل أن أضنوات العقل:والحقله هى 
الغالبة فى واقعنا المصرى - رغم تركيز الإعلام الغربى 
والصهيونى على دعاوى العملاء والفوغماء - فعلى حين يبرز 
الإعلام الغربى دعاوى القلة العميلة من « أقباط المهجر » 
وصزاعم القلة المرتزفة فى داخل مصر ؛ لا نراد يشير - ولى 
تجرد اشارة - الى أصوات. الحكمة والعقل ؛ التى تتنطلق من 
خبرة التاريخ الواخد لأبناء مضصر ٠‏ كى تحافظ على » جوهرة 
كفو اكا لوه اقل اك هر .. وإذا كان اقسا 
واستقراء. كتابات. هذه الأصوات العاقلة يحتاج إلى فصول 
ومجلدات : فان من المفيد - فى هذا المقام - إيراد النماذج: من 
هذه الكتابات ؛ التى عير فيها أصخابها عن حقيقة هذه الوخدة 
الميلقية . امام فى الثفاةة الغرنية: 76والانضهان فى 
الخشارة الاسلاسية بسع التنوع فى الامتقاد الديتي : 


ذا 





+ فها هق مكرم عبيد اياشا 15:1 = ۱47/1۳۸م - م[ 
اين مصر البار ؛ والزعيم الوطني البارز - يقول بم أقباط 
مضر -:ه نحن سرج ولتا . وتمبازق دنا .. الليم 
اجعلثا تحن المسلفين لك » وللوطن أتصاراً .. واللهم 
اجعلثا نحن تصارى لك ؛ وللوطن مسلمين ». 

و وها هى نايا الأقباط الأرثوذكس ٠»‏ شنودة الثالث » يقول عن 
تطبيق الشريغة الإسلامية فى فصر :« إن الأقباط فى ظل 
حكم الشريعة الإسلامية » يكونون أسهد حالا وأكثر 
أفناً ٠‏ ولقد كانوا كذلك فى الماضى , حيئما كان حكم 
الشريعة هو السائد .. نحن نتوق إلى أن نعيش فى 
ظل « لهم ما لنا وعليهم ما عليئا » .. إن مصر تجلب 
القوانين من الخارج حتى الآن ؛ وتطبقها علينا . 
وحن ليس هئدنا ما فى الإسلام .من قوانين مفصلة ؛ 
فكيف نرضى بالقوانين المجلوبة ولا نرضى بقوانين 
الأإسلام +*؟!: 

+ أعا « الأنبا موسى » أسقف الشباب بالكئيسة الأرثوذكسية 
وهو واحد من حكماء رجال الكهنوت قيها » فإنه هو القائل 
د تحن كأقباط ٠‏ لا نشعر أننا أقلية ١‏ لأنه ليس بيننا 
وبين إ|خوائنا المسلمين فرق عرقى ١‏ أثنى » ؛ اننا 
ريون ٠‏ واتعاسر :واقول : كلنا اقباط .بعتن أنه 
يجري قينا دم واحد فن أيام الفراعثة ٠‏ ووؤحدة 
المسالة العرقية تجعلنا متحدين مهما اختلقنا . هناك 


١ 





طتغاً القناية. الدنشى. الق يطل الأقنيئن والأرشج 
الوحدة العرقية .. ولا تشعر نحن الأقباط بشهور 
لفلف المهيسن: الزن معاي له عونا فحن أقلية 
عددية فقط . ولكن هذا لا يجغلنا تشمر أن اهناك 
شرخاً بيننا وبين إخواننا المسلمين .. من جهة الهوية 
المنربية » نحن فضبريون غرقاً ولكن: الثقافة 
الإسلامية هى السائدة الآن . كائت الثقافة القبطية 
هى السائدة قبل دخول الإسلام : وأى قبطى يحمل 
فى الكثير من حديثه تعبيرات إسلاقية , يتحدث بها 
ببساطة ودون شعور بأنها دخيلة . بل شى جزء من 
مكوناته .. تحن تحيا العربية لآأنها هويتنا الثقافية , 
ومقتنمون بالطبع بأن فكرة العروية فكرة سياسية 
واقتحتصاننة: وكقافية + بالافيافنة لؤهدة الفصيدور 
اترك « والعطلاكة مت القيي. والتحعروينة علا 
قاضو هذه دواكن متاه + ويفا تقر 
الأقباط أيام الدولة العثمانية كانوا مع إخوانهم 
المصريين لهم دور مشترك . وكثير من الأقباط عملوا 
وشاركوا بشكل واضعح فى الحياة السياسية فى ممهد 
محمد غلى .. والأقباط دورهم بعد ثورة سنة 1505م 
تقلص كجزء من التقلص الشامل فى المشاركة 
بفغضصر : كانت هناك سلبية شاملة .: وأنا أعتقد أن 
الأقباط جزء هام من نسيج الحياة المصرية . فَهم 
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ألما :وصيازلة وبيقسوق يرقا عن للق : 
ونسبتهم فى رجال الأعمال مرتفعة أكثر من نسبتهم 
العددية فى مصر .. ونحن نرفض المسيهية 
السياسية ١‏ لان المسيعخ قال : « مملكتى ليست 
بالعالم » .. ولى حدثت المسيحية السياسية تصيح 
انتكاسة :على المسيحية .> ومصى دائما بولة .مسلمة 
ومتدينة ولكن بدون ثطرف . ولو عشنا كمسلمين 
وأقباط ٠‏ وفى إطار الصحوة الديئية المضصحوية 
بضحوة وطنية فسيكون المستقبل أكثر من مشرق 

نحن فى مصر نتسيح واحد : وسعداء بذلك ١‏ وهذة 
حماية استراتيجية لنا كأقباط .. وتقسيم مصر فكرة 
مستحيلة ٠‏ وغير مسيحية , ولو فكرنا فى ذلك معناه 
أثنا نخهز أنفسنا للإبادة .. إنها فكرة غبية .. فكرة 
صهيونية من أجل تفتيت مصر . وعندما شاهدت 
ما يحدث فى العراق ٠‏ قلت : نجع الصهايئة ؛ وأصبح 
العراق ثلاث دول .. فهذه الفكرة الصهيوئية ليست 
# ومع أصوات العقل والحكمة فى الكنيسة الأرثوذكسيه 
الصرية ٠‏ تقف أصوات: العقل فى الكئيسة المصرية 
الكاثوليكية ١‏ فيعلن نائب البطريرك الكاثوليكى الانيا ٠‏ حنا 


0: 


قلته ٠‏ - «أوافق تناما على ا أكون ترقا .. مسيخكدا: 


تحت جا (إسافسة ل للا مسل كفا مات فى 
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ما ...آنا مهيل افى. الحضارة الأسلافية: كما تمتها 
فى الجامعة المصرية .. تعلمث أن النبى محند # , 
سس اسيهقى القمق. أن :تهثرا عبلؤة الجخ قى 
مسجد المدينة .. فإذا كانت الحضارة الإسلامية بهذه 
الصورة التى تجغل الدولة الإسلامية تحارب لتحرير 
الأسير المسيحى والتى تعلى من قيمة الإنسان 
كخليفة عن الله فى الأرض .. فكلئا مسلمون حضارة 
وثقافة .. وإنه يشرفنى ٠‏ وأفتخر أننى مسيحى 
عربى . أمعيش فى حضارة إسلامية .. وفى يلد 
إسلامى 32 وأساهم وأبنى مع جميع المواطثين شف 
الحضارة الرائفة ©*. 

ودر أصؤات العقل والحكمة التى أغلنها غقلاء رجالات 
الكنيسة فى مصر - من الأرتوذكس والكاثوليك ومعهم 
الإنجيليون - هناك أصوات: العقل والحكمة التى أعلنها المثقفون 
السيحيون ١‏ الذين لم تخترق عقولهم مزاعم الأعداء فتحولهم 
إلى عملاء أو غوغاء . 
+ فالدكثون غالى شكرى يكتب فيقول : « إن الحضارة 
الإسلانية هى الاتتماع الأساسى لأقباطظ مضل ١‏ وعلئ 
الشيات. القجطى أن ينوك جيدا أن هذى المضنارة 
العربية الإسلامية فى حشثارته. الأنساسينة .. إنهنا 
الأتكتفاء. الأساسى لكافة المواطتين «صصيم أن لدينا 
حضارات عديدة ؛ من الفرعوئية إلى اليوم ؛ ولكن 
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الحضارة العربية الإسلامية قد ورثت كل ما سبقها 
فق حشنارات: + وأصيحت هئ الانثماء. الأساسى : 
والذى بدوئه يصيع المواطن فى ضياع .. إننا ننتمى 
- كعرب من مصر - إلى الإسلام الحضارى والثقافى 
وبدون هذا الانتماء نصبع فى ضياع هطلق .. وهذا 
الأققماء ا يكعارضى مطلقا م العقيدة البيتية . 
بالفكس .. لماذا :8 لان الإسلام وض العرب.., وكان غاملا 
توحيدياً للشعوب والقبائل والمذاهب والعقائد ٠»‏ 
* والمفكن اليسارى القبطى ١‏ أبو سيف يوسف ٠‏ - صاحب 
كتاب [ الأقباط والقومية العربية ] - يسير على هذا الدرب ٠‏ 
.فيعلن: و لقد ساد علاقات الأقياط بالعرب : والمسلمين 
بالمسيحيين الاحترام والتعاون 2 حتى إن الوعظ فى 
القنيمسنة خوك مخ اللخ انوناق "١‏ التى نظطلت 
كشتععل كلقة للدولة أنفتا :من عهه البطالسة إلى 
فيد الييؤتطيين ١‏ أن حوالى القفايتحة ) إلى اللفة 
العريية ... فالسا الأثقية يفصن -واجدةء :حتكل 
اللفة تقسيا + وبا كقاقة عامة منشحركة ١‏ و تکل فى 
العيانة كناف اعاعا راسا هن + 

تلك هى أصوات العقل والحكمة ١‏ التى تمثل جمهور 
النصنارى بمصر .. والتى يجب أن نبرزها ونعلنها وننشرها ؛ 
لتواجة بها فخطظات الأعداء ١‏ ومزاعم العملاء ¡١‏ وغرائر 
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وفى ختام هذه الكلمات .. أنغو قاركها المسلم إلى. إغادة 
قراءتيا:مرة أخرئ .. وأدعو قارئها المستحن الى قراءتها ثلاث 
مرات .. وأدعو وزارة خارجيتنا إلى ترجهتها وتوزيعها على 
مكاتب الثقافة والإغلام بسفاراتنا .. فبالحكمة والعقل .. وبوجه 
حصن المشوق ايحت أن تواحه: مخططات الأعذاء ١‏ وعزاغم 
العناده: ., لكرشكد العيدة«الدفماة ١‏ 


اكذب... ثم اكذب .. فاإنك لايد وآجد:من يصدقك !! 

تلك كانت فلسفة النازية والفاشية فى الثقافة والإعلام .. 
ترديد الأكاذيب ؛ والإلحاح على عقول الناس بتكرار هذه 
الأكاذيب » حت يصدقها الناس ٠‏ بل وتصبح عندهم من 
البدهيات والمسلمات ! 

بل ان فى مأثورات الفكاهات العربية ما يوحى بأن ترديد 
الآكاذيب يؤدئى الى أن يصدق حتى الكذية ما يرددرن من 
أكاذيب ! : فشخصبية «٠‏ أشعب ٠»‏ - فى الماثور الفكاهى 


العربى - “كانتت تکذب على الأطفال الذبن نتفلقون حوليها ؛ 
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فتقول لهم - كى ينصرفوا بعيداً عنها - : إن هنالك وليمة 
دسمة عند « فلان » الكريم ٠‏ وإنهم جميعاً مدعوون إليها .. فإذا 
ما صدقه الأطقال وانطلقرا تخو. منزل « قلان. » الكريم .. أخذ 
اشعت يجرى خلنيم إلى اذات المقان ,.مصدفا اكذوبتة ٠‏ وحتى 
لا يضيع عليه الاستمتاع بالوليمة التى اخترع خبرها !! . 

ولقد كانت تتوارد إلى خاطرى هذه المعانى كلما سمعت أو 
وات -«صور الهموم علن حصن ..والتيجم على حكومتها - أن 
مصر لازالت - بعد قرن ونصف من زوال الدولة العثمانية - 
تطبق غلى. مواطتيها الأقناظ. قانوناً عثمائياً = ضدر سنة 
قراغ - الس ج القط الومانوقى > وان جام اكاك اض 
عضن لاال إلى الأن سحكوماً يتوه هذا «الخط الهساعوشى ٠١‏ 
وكان عجبى يتزايد ٠‏ ليس فقط من الكذب والكاذيين ٠‏ وإنما من 
حكومتنا التى تنفق بسخاء على طوابير من ١‏ المثقفين ٠‏ ؛ 
كيف لا تفكر هذه الحكومة فى تحقيق هذا الأمر » لنفى ودحض 
هذه الأكذوية ١‏ الت غدت سبة فى جينتها ١‏ ترددها ضياع فساء 
العملاء من أقباط المهجر : والأعداء فى دوائر الكونجرس 
الأمريكى ١‏ واللوبى الصهيونى فى أمريكا ١‏ وكل المنتفعين 
بالتعويل الأجنبى :فى مصر + تك لاقتات مبراكن + الأيحاث > 
وء الدراسات ٠‏ فى « قموغ ..ومشاكل ..ومطالب الأقياظ ٠»‏ ؟ ! 

وإذا كان الهدف هى تجلية الحقيقة , لنفى ودفن الأكذوبة ٠‏ 
ليوز بتعويك القاري مستي :هذا« الفط ا اوی ٠‏ 
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+ إن معنى كلمة الخط شو القانون .. ومعنى الهمايونى شيو 
الشريف: .. 'فبامصطلحات العثفائفة 5 الخط البمانوتى »هق 
القانوق: السلطانى الشريق والمعظه:. 
+ وهذا الخط الهمايونئ ١‏ هن واحد هن القوانين الإصلاحية 
- التى شيت ابالإضلاحات الخيرية = ثلك التى أضدرها 
السلطان غبد المجيد خان ( 1191/2188 اه 7 1411155م ) فى 
أا جمادى الآخرة سنا ”159ه: 18 فبرادر سنة ادام : 
لإنضاف الأقليات غير الإسلافية من وعايا الدولة العثمانية ٠‏ 
وإزالة مظاهر التمييز بينهم وبين المسلمين ١‏ وتقرير المساواة 
من #ل و ااال مراف الققلى عق ال الي .رلك 
كان اليدف فن اضدار هذا القانون «٠‏ التقدمى »ق «٠‏ الأضلاحى » 
فق سند اكقزات التتتدل الأخنيى الاستمفارض فى شكوخ الدولة 
العثمائية بدعوئى وحجة حماية الأقليات الدينية ١‏ ذات الروابط 
المزهبية مع الدؤل الاستعمارية فى ذلك التاريخ .. فلقد كاثت 
القيضرية الروسية - وهى أرتوذكسية - تتدخل فى الشئون 
العثمائية بدعوى « حماية الروم الأرتوذكس ٠‏ من الرغايا 
العقمانييق «ؤكذالك كانت تفمل:فزنسا مم« الروة الكائؤليك.» 
وإنجلترا مع الإتجيليين .. 

أى أن هذا الخط اليمايوئى ١‏ قد ضدر ليحقق الانصاق 
والإصلاح .سد لثفرات التدخل الاستعمارى فى شئون الدولة , 
تلك الثهوات الثن كانت مشخلة فى الأقليات ذات: الارتباطات 
والعلاقاث المذهبية مع القوي الاستعمارية الكبريى فى ذلك 
التاريغ - القيصرية الروسية .. وفرنسا .. وإنجلترا - ١‏ 
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4 لق معن هذا القط البعايوك على وو رة وقد اكفاك الخال 
ع التسارى اة خلا القى كافج العساب جاو البولة ا 
لحساب كبار رجال الدين فى طوائف هؤلاء النصارى .. وبلغة 
ذلك العصر ؛ جاء فى هذا القانون : 

د ويصير منع كافة الجوائز والعوائد الجارى 
إعظاؤها للرهبان مهما كانت صورتها ٠‏ وتخصص 
ايرادات معيئة بدلها للبطاركة ورؤساء الطوائفاف › 
دسي تفي جماكنات كه العدالة نوجي سا 
يتقرر وبحسب أهمية رتب ومناصب سائر الرهبان 
8 اتحطلل لكوك علي أفوال: الرشبان: السيصيين 
المنقولة والغير مثقولة . بل يصير إحالة حسن 
المحافظة عليها على مجلس مركب من أعضاء ينتخيهم 
رهبان وغوام كل طائفة ١‏ لإدارة مصالح طوائف 
اتف اكت الین مف ج م 

ن ف القص كقرى رقم اللظالم غق اهل العا 
وتنظيم الرواتب والمعاشات للرهبان ورجال الدين ؛ وتكوين 
فجالس = بالاتتقان. الغاء > لإزازة شكون:هذه :الملل والطوائت 
قير الم ولا الأولى قى خا جد الخقواشقن . 

و ا عبازات الق لكين الق كنك سقفي 
لوا اقات الوسة هد الفساری »كفا فن خن 
الخط الهمابوتى : 
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د تمحى وتزال إلى الأبد هن المحررات الرسمية 
القيوائية: كاقة 'التغبيرات. والألفاظ امتستمحة ,تفي 
جنس لجنس أخن فى اللسان أو الجنسية أن المذهب 
فق افاي هة سلطكحنا العستية: دوست شائرناً 
اميسال كل: وهنف: وكفيوقة يس التسوفن أن 
يسدوجب الغا بين آقراك: التاس؛ ورجال الفكوسة :»+ 
# ولتقرمر الحرنة الديندة : فى الاعتقاد وأداء الشعائر ٠‏ نض 
الخط الهمايونىئ : 

د وبما أن عوائد كل دين ومذهب موجود يممالكنا 
المحروسة جارية بالحرية » فلا يمنع أى شخص من 
تبعتنا الملوكية من إجراء رشوغ الديق: المتمسك يه : 
ولا يؤذى بالنسبة لتمسكه به ؛ ولا يجبر على تبديل 
ديئه وهذشيهة .. ٤١‏ 
۽ ولتقرير المساواة بين جميع الرعية ؛ من كل الديانات 
ولاعت قىلى الوظطاكف اقا مالعولة ,بوالذاومن” 
المدنية والعسكرية » نض الخط الهمايوتى : 

د ولكون انتخاب وتعيين خدمة ومأمورئ 
مالطققفا الست قوط مالتساب اانقة: )لوكي 
فيصير قبول تبعة دولتنا العلية من أى ملة كانت 
فى خدماتها ومأمورياتها ؛ بحيث يكون استخداهمهم 
فى. اللافورياك .بالتطبيق 'اللتظافات المرعية. الإجراء 
فى حق؛ العسوم بحسب: استعدادهم: واقليتهم. » وإذا 
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قاموا بإيفاء الشروط المقررة بالتظامات الملوكية 
القخصة ماقافى القابعة: اسلطتهنا السنية :+ 
بالنسبة للسن والامتحانات : يصير قبولهم فى 
مدارسنا الملكية والعسكرية بلا فرق ولا تمييز بينهم 
وبين المسلمين .. ٠‏ 

۽ وقؤق كل ذلك ٠‏ فتع هذا الخط الهمانونى البات: لهذه 
الطوائف والملل كى تنشىء المدارس الخاصة بها ؛ على اختلاف 
تخصصاتها ؛ فجاء فى نصه : 

و وعدا ذلك ¡ قان كل طائفة هأذونة باعداد مكاتب 
أفلننة: الت عاف والخوقه والستائع: : إثنا طرق 
التدريس وائتخاب المعلمين يكون تحت ملاحظة 
فلس العارق ٠‏ اللقتلط المميكة 'افضاؤه من طزقنا 
الملوكى ب 4. 

ه كذلك تصن القط اليماموتي غلى كاقل المساواة ينين المسلمين 
وغيرهم فى الخراج ٠‏ والخدمة العسكرية ٠‏ وسائر الحقوق .. 
فنحاء فية: 

د وكفا أن مساواة الخراجع تستؤجب مساواة شائر 
التكالبف. ٠‏ والمساواة فى الحفوق. تسشتدعى, المساؤاة 
فى الوظائف + فالمسيحيون :وسائن التبعة الفير 
مشلفة 'يستكيون: تمرة قرعا مكل, المسلعين ١‏ ويجيررن 
ملن الأثقيان للقران الاش اخييراً ٠‏ وتهرئ: فليم 
أحكام المعافاة من الخدمة العسكرية بتقديم البدل 
التعصني أن التهدف::.. ها 
٦‏ 





+ ولتقرير المساواة بين غير المسلمين والمسلمين قى التكاليف 
المالية والخراج ء وإزالة أى تفرقة أو تمييز بين الرعية فى ذلك ؛ 
نضن الخط الهغابونى على : 

د ولكون التكاليف والخراج الموزع على كافة تبعة 
سالة ةا الست # يتن تة إلى اعتاشاي 
ومذاهبهم » بل جارى تحصيله يصفة واحدة : فيلزم 
المذاكنة” هى العذابير السريكة: لاع سو الاستفال 
الواقع فى أخذ واستيفاء هذه التكاليف ». 
# ولتعديل وتصضدنق واعتماد شيادة الشهؤد غير المسلمين فى 
الدعاوى التى تتعدد ديانات وهذاهب أطرافها ٠‏ نض الخط 
الهمايونى على 

« وتصدق شهادة الشهود بمجرد تحليفهم اليمين 

حسب قواعدهم ومذاهيهم » 
N‏ لهات العخدينية + فلق البافيه الخ 
السايوكى » بع تلد طلي البفاء » والكاهك مخ 
ملكية الأرض التى سيتم عليها البناء ؛ وذلك دون 
رسوم أو تكاليف فجاء فيه ؛ 

د وآما الأبثينة المقتضى إنشاؤها مجددا ١‏ يلرم أن 
قوش البطاركة والطارتة لنايقا العالى «باسشرحام 
الرخصة اللازمة عنها , فإن لم يوجد لدى دولتنا 
العلية موائم فى الإمتلاك تضدر بها رخضتنا السئية 
وكافة العاملات القن تعصل قيما يمال كل هذه 


ردنا 





اتفال كرون جانا هن قبل دولقنا 'العلية فى 
التامين على اجراء عوائد كل هذهب. يكمال الحرية ؛ 
هيما كاج مقدار الع التابع: لهذا المذقب: .. ٤‏ . 


ع بو 
تلك هى أبرز المواد والأفكار والقضايا التى تناولها الخط 
الهمايونى بالإصلاح والتطوير والإنصاف والتنظيم .. والتى 
قرى يها امل مشار ان وهية الدولة العثمانية على اختلاف 
الديانات والمذاهب .. وهى اصلاحات - وإن صدرت قبل قرن 
ونضف - إلا أنها لازالت تمثل مطالب ومقاصصد ١‏ بل 
وأمثنات : للأقليات السلفة قى كقدن مين يلاد اتور 
والتنوير والديمقراطية الفربية فى القرن الواحد 
والعشرين !!. 1 
لكن الكذية لا يكتفون بتشويه التاريخ ١‏ اعتمادا على الجهل 
وسوء النية .. وإنما ذهبوا إلى حد الزعم بان مصر لا تزال حتى 
الآن. تطبق على أقباطها هذا الخط الهمايونى ؛ رغم زوال الدولة 
العثمانية وكل تقنيناتها منذ ثلاثة أرباع القرن . بيثما 
الحقينقة الضارخة والمذهلة تقول : إن :هذا الخط 
الهمايونى لم يكن فى يوم من الأيام مطبقاً فى مصرء 
خت غكدهنا كنانت هصن ولاية من ولانات الدولة 
العثمائية !! .. 


~~ | 


1 11-5761 محمد قريده تاريغ الدولةالعلية الطمعة الأولى هن‎ )١[ 
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مق ضر مهيا نؤلة يتملك على ناشنا 
(756-1144اه / .لالاام -۹٤۱۸م)‏ - أى قبل نصف 
قرن من صدور الخط الهممايونى - قد خحققت 
استقلالها فى التشريع والتقتين عن الدولة 
العثمانية - أى الاستقلال فى د العدل والحقائية » ؛ 
بلغة ذلك التاريغ .. وفى قد حققت هذا الاستقلال فى 
الفقه والتشريع والتقنين لكل أبنائها ؛ مسلمين 
كانوا أو مسيحيين .. ولم يكن القائون العثمانى 
حاكماً فى :مهي لا على المسينحيين ولا على المسلسين : 
حدث هذا بحكم الأمر الواقع .. فى الاستقلال الذى 
حققته دولة وسلطة محمد على باشا .. ثم جرى تقنين 
هذا الاستقلال التشزيعى فى اتفاق كوتافية سنة 
1857م , 

#وحتئ عندما جاءت معاهدة لندن سئة .1484م 
فائنتقصت من سيادة مصر واستقلالها ٠‏ قفإنبا قد 
وقفت بذلك الانتقاص عند وضع القيود على قوة 
مصر العسكرية ٠‏ وعند تقرير الجزية التى تدفعها 
ضير للفولة 'اامكماكية + ؤظلت«ميادة مسي 
واستقلاليتها فى المعاملات المالية الخارجية .. وفى 
التعقية: والفشريع + لااهيأ يق الدول الأؤرويية- 
التى عقدت معاهدة لندن - فى استقلال مصر بتلك 
المبادين: ::وإتنا اخرضاً على قتع الباب: اقام شضر 


55 








لتستدين من أوروبا .. ولتاخذ بالقوانين الأوروبية ٠‏ 
دونما عائق عثمانى فى هذه الميادين ! 

ولذلك » نض الفرمان الفثمائى الصادر لمحمد على 
داشنا فى أول يرنية سنة ١164م‏ على استقلال مصر 
فى التشريع ١‏ ملاحظة للظروف المحلية المفتصة 
بالعدل والحقائية .. » ٠‏ وجاء فرمان 48 يوئيه سنة 
۷م - الصادر للخديوى إسماميل (15-1140؟1ه 
/ .1415-147م) - لينص على أن الذى يسرى بعصر 
من القوانين الفثفائية هى «٠‏ المبادىء العمومية , 
المنشورة فى تثظيمات : كلخانة * ١‏ أعنى تأمين 
: الأرواح والأموال والشرف!!..وبعبارة المؤرخ عبد 
الرحمن الرافعی( 7.؟١-145اه/ةم1551-1ام‏ ) 
د فإن حكومة مصر فى عهد محمد على وخلفائه لم 
تنازعها تركيا يوماً ما فى حقها المطلق فى التشريع 
والتقنين بكل أنواعه ؛ ولم تتدخل البتة فى هذا 
الصضدد إطلاقاً 5 ولا 
+ ونشهد على هذه الحقيقة .. حقيقة استقلال مصر 
فى العدل والخقانية والتشريع والتقئين 
وأن. القائون العثساتى د ونت الغخط البسايوض = المح 
يكن مطبقاً فى مصر فى يوم من الأيام , فنذ قيام 
دولة مهمد على باشقا ٠‏ :وان الإضلاعات الثى دن 





(١]الرافعئى‏ عضر محمد على - من 15,557؟ ظطبمة القاهرة سنة 1191م . 
5 


لأجلها الخط الهمايونى سنة ١١۸١م‏ 2 قد سيقت إلى 
تقريرها مصر فى عبد الخديوى سفعيد 
(59؟1-ةلاكاه / 14815-1479م) بما سنته من إلغاء 
للجزية , ومساواة النصارى بالمسلمين فى قواعد 
الجندية سئة 1866م 

+ يل إن القانون العثمانى ١‏ الخاص بالمسلمين لم يكن هن الآخر 
مطبقاً فى فصر - بَسَبِبٍ استقلالها فى التشريع والتقنين - 
حتى أن الدولة العثمانية عنذما قئنت فقه المذهب الحنفى سنة 
5ع واعتمدت « مجلة الأحكام الدولية » قى القضاء 
العثمعاتى ١‏ لم تطبق تشريعات وتقنينات هذه « المجلة ٠‏ فى 
متخيو انهه . 

+ وفوق كل ذلك ؛ فإن الخط الهمايونى قد صدر سنة ١168م‏ 
لس كفورات: التدخل الانتمارى فى الوق 'الداخلية للباولة 
النثمانية :هن خلال اللعب الاستهماري د زاق الأقليات ::.. 
على حين لم يكن أقباط مصر يعاملون كأقلية ., وإنما 
كائوا داشا واا ا اسا من الشعب المصرى U‏ 
فلم يعاملوا كأقلية : ولم ينطبق عليهم د« قانون 
الملل » الفكفائى قى ايوم من الأيام .: لا الخط 
الهمايوئى من هذا القانون ولا غير الخط الهمايوثى . 
+ ويشيد - أيضاً - على حقيقة استقلال مصر فى التشريع 
والس اة لمسصلدتها أن لها انيا قل اسحكلت 
بالثقنين للأقليات الدينية من أبنائها .. فبعد قانون سنة 1885م 
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- الذى ألغى الجزية ٠‏ وساؤى بين كل المضريين فى التجنيد . 
قننت مصر لائحة المحاكم الشرعية الإسلامية - سنة 1445م . 
وأتنحت قلك بيتتقتين الأقسة الأقبايل لاز کرس و درشت 
/ازحب سنة ۴.۰ هد -14 هايو سنة ٣١۸۸م‏ -:وهو «الدكريتو» 
الذى عدل. بالقانون برقم ؟ لسنة 1555م .شم بالقاتون رقم ١١‏ 
لسئة 1917م .. ولقد قننت مصر أحوال النصارى الإنجيليين 
بدكريتو = لاثئخة - أول فارسن ؟15.5م x‏ وأحؤال الارن 
الكائوليك بلائحة - دكريتو - ١18‏ لوفمبر سئة 11.8ام فكان 
التشريم والتقنين مصرياً خالصاً ٠‏ لكل أبثاء مصر مسلمين 
كاثوا أو مسيكيين .. ولقد ظلت هذه التشزيعات المصرية 
- الصميعة هى التى يشار إليها فى فقدمات الموافقات 
والتصريحات يبناء الكنائس فى مضر .. وليس 
هناك تصريع واحد ببناء كنيسة مصرية يشار فى 
مقدمته إلى الخط الهمايونى ٠‏ الذى جعله الكذبة 
والعمقق فن الخارج والواقل ٠<‏ جوسَة .. وسية > 
و يجرسون »ابه حضر احقومة وشعياً + متبعينا فى 
ذلك قلسقة التائنة والفاشية فى الفقافة والإملام, : 
اكذب .. ثم اكذب ١‏ فإنك لابد واجد من يصدقك ! . 

على حين ::وقفت الحكومة -.ومثقفوها المرتزقة .. وترزية 
قوانيتها - فى غفلة بلهاء عن كشف حقيقة الخط الهمايونى ٠‏ 
وكيف أنه لم يكن فى يوم من الأياة قانوناً لتضارئ :مصر : 
و في اله المكتاكى : ولا جد سقوظ نوك ال عقماق:1:. 


دنا 





أكذوبة اضطهاد الأقباط 


شل هى محزن صدفة أن جميع الذين احترفوا تهويل الحديث 
عن مظالم الأقباط وهموم الأقباط واضطهاد الأقباط قى مصر 
هم من غلاة أعداء الهوية الإسلامية لمصر ١‏ وإسلامية القانون 
المصرى ١‏ وتطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر ؟ !. 
زل هی مجر هيف أو كلاد الراقز البسقيةاء الح 
احترفت الحديث عن ه هموع الأقباط » ممولة من البلاد 
والمياك الك املق ركان لن الشاك هى اللعدى الىل سحل 
امبراطورية الشر الشيوغية ؟ !. 
انا 


وهل هى مجرد مصادفة أن تأتى الدعوة إلى الائقلاب على 
المقومات الإسلامية للنظام الاجتماعى فى مصر - كما صاغها 
الشقوى المبرى حون رئيس اقبي د المواقز ايء الى 
احترفت تاليف الكتب وعقد الندوات والمؤتغرات وإضدار 
النشرات عن ٠‏ هموم الأقباط :. واضطهاد الأقباط » ؟ ! بل 
وآن كتمع هذه الدفوزة من على منبجي الكاتدرائية 
الأركوذكسية - فى العباسية - فى قاعة «٠‏ الأنيا 
ضفويل > - مع شديد الأسف - وذلك عندما وقف 
الدكتور / سهد إبراهيم ليدهو إلى تفيير هوية 
مصر : والانقلاب على مقوماتها التى نص عليها 
الرستوريوؤلك اتاد اللا القائية مق اللفش تون 
الصبرى التى تفس على إن الفتريعة الإنسلامية قن 
الضدى الرئيسى. التشريغ: ؟ ۴ . 
إن الدكتون / سعد إبراهيم - الذى يحتمى بالجئسية 
الأمريكنة .. والزوجة الأمريكية ‏ العاملة فى الأجهزة الأمريكية . 
والذى یدرس فن الجامعة الأفريكية - التى تأسست فى الأصل 
مدرسة لتنضير المسلمين وتحويل الأرتوذكس إلى 
البروتستانتية - يمارس الدعوة إلى إلغاء مرجعية الشريعة 
الإسلامية والهوية الإسلامية لمضر من خلال « مركز بحثى » 
لق غلية اسم الخ عزوت غاضى الشرحفة الإفلوسة:: 
. وفقبهالمذهب المالكى ؟؟ !! .. وهن يمارس هذه الدعوة الانقلابية 


يتمويل سكي وداه - ععلن س امن الدوائن اش نخدت فتن 


۳٤ 





الإسلام عدوا 5 4 وإذا كان هذا قينا وشادًا فوم :عي طن 
مصرى يحمل الجنسية المصرية ؛ قبل الجنسية الأمريكية - فإن 
الأكثرغرابة والأشد شذوذاً أن تفتع قاغات الكاتدرائية 
الأرثوذكسية وهنابيزها لدعوة الانقضاض والانقلاب على البوية 
الاإسلافية لعن . 

فى الوقت الذى تصرف فيه أن الرأى د المعلن > 
للكئيسة الوطنية هو مع الشريعة الإسلامية وليس 
ضدها .. ومع إسلامية الهوية الحضارية والثقافية 
لصر وليس مع تفييرها .. فالبايا شئودة هو القائل : 
« إن الأقباط قن غل حكم الشريعة الإسلاسية : 
کون کک پا راکش اسا : 'ولقد گانوا فى 
الماضى ؛ حينما كان حكم الشريعة هو السائد .. نحن 
نتوق إلى أن نعيش فى ظل ( لهم ما لنا وعليهم ها 
غلينا ) »7 . 

١‏ والأنبا موسى ١‏ - أسقف الشباب - هو المدافع عن الهوية 
الإسلامية والثقافة الإسلامية لكل أيناء مصر - أقباطاً 
وهسلمين - وهو القائل : د نحن مضريون عرقاً ؛ ولكن 
الكقاقة الأسلانينة فى الفناكنة الق ب وى قبطن 
يبحمل فى الكثير من حديثه تعبيرات إسلامية ٠‏ 
يتحدث بها ببساطة ودون شعور بأنها دخيلة ؛ بل هى 


)١(‏ صحيفة الأفرام -عدد ١‏ مار س سنة 1148م 


2 


خزء فن افكؤئاكه ٠‏ فت صضير دافا دولة هعسلفة 
I E‏ 

فكيف تسللت الدعوة للانقلاب على المقومات الإسلامية 
للتظام المضرئ .والمجتفع. المضرين. إلى قاغات الكاتدرائية > 
وانطلقت من فرق منابرها - مساء الجمعة رار .كام - ؟!. 

إن عداء الغرب للإسلام وشريعته ونهضة أمته ليس 

« نظرية مؤامرة » - فالمؤامرة « تديير سرى ٠‏ - وإنما شو قرار 
معلن ٠‏ فى مراكز الدراسات الاستراتيجية ٠‏ ودوائر صنم 
القرار .. وفيه كتبت ونشرت عشرات الكتب والدراسات . 
ولذلك كان التمويل الأجنبى لعشرات المراكز ١‏ البحثية ٠‏ ؛ 
التى يِقوة عليها عشرات من غلاة العلمائيين , الذين اتخذوا من 
قضية الأقليات أوراقاً يضخمونها ء لتتحول إلى « عقبات ٠‏ فى 
طريق اليقظة الإسلافية والاتجاه يشسفيئة النيضة نحو 
الإسلام !! .. فكل اللاعبين بأوراق الأقليات - بما فى ذلك 
الأقلنات.: القرمية والذقسية الأسلامية ٠‏ من الأكران وشيفة 
الفراق وأمازيغ المغرب - انما يوظفون هذه الأوراق لتحول بين 
حكوماتنا ومجتمهاتنا وبين النهوض بالإسلام . 

ولأن « القضية » مصطنعة ومفتعلة .. ولأن كثرة الكذب 
سول الآگاذیت :الى ببعياتبومسلمات »كان علينا أن اقش 
لب الدعوي وجوه الادعاء , 
١|‏ ]د سعد إبراهيم [ الملل والتحل والأعراق ) ص 554-555 - طيعة القاهرة سثة 
مم 5 
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ولان البدف هو تصوير الهوية الاسلامية للدولة وامجتمع 
كعقبة أمام الوحدة الوطنية » ومن ثم تقديم العلمانية الغربية 
باعتبارها الحل الأمثل لبناء هذه الوحدة الوطئية .. كان لابد من 
تضخيه فا سمى ١‏ يهموم الأقباط وفظاله الأقليات ٠ه‏ حتى لقد 
ذهب غؤلاء الكذبة على درب هذا الكتب إلى الحد الذى:زيقوا 
فيه الأرقام والحقائق. والاحصاءات !! . 
* فالدكتور سعد إبزاهيم - قبل أن يكلف ٠‏ بمقاولة ٠‏ الأقليات- 
أصدر سنة 1588خ كتابة (المجتمع والدولة فى الوطن 
العربى) فجعل فيه تعداد المسيحيين العرب. ...ر..6ر! نسمة 
قلمها أقام ٠‏ مركز ابن خلدون ٠‏ أصدر - بالتفويل الأجنيى - 
مجلداً ضخماً سماه ( الملل والتحل والأغراق : هموم 
الاقليات فى الوطن العربى ) سنة ۹۹۰١م‏ - أى بعد عامين 
انين من كتابه الأول - فإذا به - يقفز بتعداد المسيحيين العرب 
فن سيعة فلويين. وثفائياقة الق إلى اكتى عر نعليو ؟ !:... 
لان اليف هق اللعب نوراق :كل الأقلياك..- حتى المسلفة متنا 
- فلقد قفز « عالم الاجتماع بتعداد الأقليات المسلمة غين العربية 
= ايشا - هن زه ز٠٠‏ تسمة الى ::.نة0؟لازة؟ نسقة 4:! 
الاو الى يجخعكا اتقسادل هل لاقف اء فده اكات 
جميعاً حبالى ٠:وولدن‏ توائم كن يحققن هذه القفزات الجزافية 
التى صتعها ٠‏ همير ٠‏ عالم الاجتماع ؟ ! .. 
TY‏ 


« وعلى هذا الذرب - القت فى الأزقاة والإحصاءات - سار 
سعد إبراهيم وغيره ختى رأيناهم يبلغؤن بعدد أقباط مصر الى 
عة اشاق و كاتا فشرة .. وأحيائاً حح مشر ليون ؟ 
يحدث ذلك فى بلد يقوم بإحصاء رسمى ودقيق ومحايد لعدد 
السكان ودياناتهم وطيقاتهم وتخصصاتهم كل عشر سئوات .. 
ويحدت ذلك فى مصبر من الاستعمار الإتجليزى ختى الان ؛ 
وهذه الإحصاءات تعلن الثبات التقريبى لنسية الأقباط إلى 
المسلمين ١‏ منذ أن كان القائم على التعداد الإنجليز والموظفون 
الأقباط وحتى آخر تعداد .. قفيما بين ۱۹۰۷ح و 1۹۳۷م كانت 
نسبة التصارى - كل النصارى - إلى المسلمين أغلى قليلاً من 
۸ ثم هيطت فی تعداد 1541م إلى ١ر۷‏ :: شم أخذت -: يسبيب 
ارتفاع أعداد المهاجرين الأقباط - فى الهبوط ١‏ فكائت فى سنه 
1م آن .. وفئى إخصاء 1541م ار .. أى أن تعداد 
الأقداط هو - فى هذا الإحصاء - أقل من ثلاثة ملايين ... وليس 
فلن 8 مانن ٠‏ ا کش عفن ليوف + 1 

والذى يقر هذه الحقيقة .. ويؤكد على صدق الإحصاءات 
الرسمية ليس كاتباً إسلامياً :ولیس مرجعاً كتبه مسلم .. 
وإئفا هو متصدر فى المعلؤفات والإحضاءات كتبه: اثنان من 
النصارى .. أحدهما فرئسى - هو فيليب فارج - رئيس المركر 
الفرئسى بمصر - والثانى لينائى - هو رفيق البستائى - .. 
ففى :هذا ادر ( أطلس معلومات العالم العرين ١‏ المجتمع 
والحفرافيا السياسية ) - والذى نشرته دار نشر قومية - 
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وليست إسلامية - هى ٠‏ دان المستقبل العربى » سنة 1154م - 
فى هذا المضدر الححة .. نقرأ تحت عنوان « أقباط ممصن > 
مايلئ : 

« كم عددهم ؟ كم عدد أكبر طائفة مسيحية فى الشرق ؟ هل 
يبلغ أكثر قليلا من ثلاثة ملايين » كما يمكن استنتاجه من آخر 
٠‏ تعداد للسكان (1581م) ؟ آم هل يرتفع عددهم إلى ف.أو ١‏ أن حتى 
حايس : كما ؤك عقن العيكات القلية + 

إن التفاوت فى التقدير أمر غريب فى بلد تترفر 
فيه الإحصاءات بغزارة . فمصر على عكس بعض 
بلدان المنطقة ء لا تبخل بالمعلومات: عن سكانها ؛ إذ 
تجرى التعداد بصفة منتظمة منذ سنة ١۸۸م‏ ؛ وجاء 
بحصيلة لا بأس بها من المعلومات ٠‏ وهى حصيلة 
قابلة للتحقق منها , وللمطابقة بينها وبين مميرها: 

ومع هذا فإن الجدل حول هذا الموضوع مازال 
قائماًء فالطائفة القبطية تقول إن تقرير عدد الأقباط 
بقسينة .من عة السكاق) العلى.. كنا تشين إلى ذلك 
الاخضاءات الرسمية ٠‏ فيه تقليل من عددهم ؛ ولكتنا 
نلاحظ أن التعدادات التى أجريت فى عهد الاستعمار, 
قؤكد هذه الارقام الرسمية ٠‏ وتلاحظ تناقصاً طفيقاً 
فى نسبة عدد الأقباظ , كما يتبين هن التعدادات 
المتتالية: 
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إذ كانت نسبة الأقباط أعلى قليلاً من ۸ من العدد 
الكلى لسكان حدس + فيما بين عامى ۷۲١۹م‏ ¿ 1۹۲۷م 
ثم هبطت النسبة إلى ۹ر۷ فى تعداد 1547م ٠‏ وإلى 
رم قى ستة .1515م ١‏ ار فى سنا ۹۸41م : 
ولیس هناك أئ استثناء فى هذا المنحنى الهبابط 
بانتظام » مما يوحى بأنه ليس هناك افتعال فى هذه 
الظاهرة . 

فهل تركيز الأقباط فى أمكنة بعينها ؛ والتضامن القوى 
بينهم بسبب التوترات الدينية : التى تظهز من وقت إلى آخر , 
هل كل ذلك بوهم الأقباط بأن عددهم أكير هن الأرقام 
السسسة؟ 

والواقع أن الأقباط يتركزون فى معظمهم فى منطقتين : 
القاهرة والصعيد حول المنيا وأسيوط ٠‏ خيث يمثلون ١‏ من 
السكان . 

الحقيقة أن أقياط فصر ١‏ شأنهم فى ذلك شأن 
مسيميى الشرق الآخرين: : شبقوا المسلسين إلى 
تخفيض عدد المواليد , ولذلك قد هبطت نسبة عدد 
الأقباط بالنسبة للعدد الكلى للسكان من ؟ر"/ فى 
سنة .۱۹1م إلى 5ره/ فى عام ۱۹۸1م . 

تلك هى الحقيقة كما أعلنها العلماء المحايدون .. المتدينون 
بالنصرائية .. من غير المصريين !! 





لگن الهدف -.من الكذب الفاجر - هو ١‏ تضخيم الورقة ١‏ ؛ 
التى تتحول - بالكذب أيضاً - إلى عقبة أمام الهوية الإسلامية 
للدولة وااجتفغ والدستور والقائون !! : 
# وبعد تضخيم التعداد .. ياتى تضخيم «١‏ المظالم 
والبموم ». 

واذا كانت الأرقاح لا تكذب .. وإذا كانت العقلية الفريية 
.والعقلية العلمية عموماً - إنما تحثرة لغة الأرقام ... فعلينا أن 
نواجه “سيل الآكاذيت التى, تتحدث عن« مظالم. الأقياط 
وهمومهم » بحقائق الأرقام والإحصاءات .. وهى حقائق تصرح 
- مع شيخنا محمد الفزالى عليه رحمة الله - قتقول ؛ : إن 
أقباط مصر شم أسعد أقلية ف العالم EE.‏ 
لقد درس المستشرق الأمانئ الححة « آدم هنر ٠»‏ 
(1455 لاع ) تاريغ المجتفعات الاسلامية ؛ ورآئى كيف كانت 
الدولة وأجهزتها الحساسة فى أيدئ الأقليات النصرانية ٠‏ فكتب 
يقول :ه لقد كان التصارئى هم الذين يحكمون بلاد 
الإسلاغ RE‏ 
وإذا كان الاقتصاد هى عصب الحياة .. وإذا كانت المهن الممعتازة 
هى القايضة غلى الافتيازات الحقيقية فى المجتمع فإن الأرقام 
- التى لا تكذب ولا تجامل - تعلن أن الأقلية القبطية - التى 


)١(‏ | الحضارة الإسلاسية فى القرن الرابع الهجرى ) جا ص ٠.5‏ - ترجمه 
د . محمد عبد البادى أبو ريدة -طبعة بيروت سن 1511م 
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لا تتهدى الثلاثة هلايين - هى الحاكمة الفعلية فى المجتمع 
المصرى - الذى يزيد تعداده عن الستين مليوناً !! فهم يفلكون 
ويمثلون : 
= ر هن اللقسؤزقنات "التى تاسسهة: بي عامين 
1117م وم 
- و ۲١‏ هن شركات المقاولات فن مصر.. 
سى من لكات الاستشارية: 
دو .ار من الضيدلنات . 
عى E TEN O E‏ 
- و /۴١‏ من عضوية غرقة التجارة الأمريكية .. وغرفة التجارة 
الألانية. 
- و .1 من عضوية غرفة التجارة الفرنسية ( منتدى رجال 
الاسال اللصوييق والفرتميين )+ 
- و ۲١‏ من رجال الأعفال المضريين . 
- وأكتنر من ۲١‏ من المستتمرين فى مدينتى السادات والعاشر 
من رمضان : 
- و 7/55 من المهن الممتازة والمتميزة - الصيادلة والأطباء 
فاخا والستطويه . 

أى أن ةرة8/.من سكان مصر - أقباط - يملكون ما يتراوج 
1 


بين ۰و فتن شروة ضر وامتیازاتها + ! 
)١(‏ تقرير :« روزالتوسف »و ٠١‏ اتحاد المهن الطبية ء و ٠‏ اتحاد المقاولين. ٠‏ 
0 ممل المختار الاسلامي» -عدد ١5‏ ربيع الأول سنة5١4]اه-‏ يوليو سنة 4م 
٤‏ 





بل إن أى باحث اجتماعى - فضلا عن ٠‏ عالم : اجتماع مثل 
د . سعد إبراهيم - يدرك - بالأرقاة كيف أن أقباط مصر 
لا يعانون من الهموم الحقيقية والثقيلة للشعب المصرى 
كالافية ± والطالة 2 رسكتي المقاير والعقوائيات + وازن 
الزواج لقلة ذات اليد ؛ وأزمة الإسكان .. الخ .. الخ .. فأين هى 
« هموم الأقباط ٠‏ ؟ ! .: ومن هم الذين تطحنهم الهسوم ؟ ! .. 

صحيع .. أن فنضفاً لا ينكر «:شنطارة » الأقباط فى الأنشطة 
الدثيوية ..والاقتصادية متها على وجه الخضوص ... لكن يصيرا 
وعليماً بمجريات الأمور لا ينكر أثر المعوتات الأمريكية 
والتسهيلات والاختيارات الموجهة للقطاع الخاص فى جعل 
الأقلية قابضة غلى هذا الحجم من ثروة البلاد .. لا بأ فى سواد 
عيون الأقباط ١‏ وائما لإحداث الخلل والقلق الذى سبق وصنعه 
الاستعمان فى النموؤذج اللبنانى : أقلية مارونية مالكة 
ومسيطرة .. وأغلبية إسلامية من المحرومين ؟ ! .. 
ريخش قن انسنة القناس الى كا المكان .كلك الت ,جلو 
منها « سبة ٠‏ يشوهون بها وجه مصر - حكومة وشعباً - وكان 
تصن ستتقتاز إا ها علس اها التسار فى اكناكسي 
يصلون ! .. مع أن عضرو بن العاص (.5 ق ه - ٤٣‏ هف / 11نم 
الاقم ]| حو الى عور #ذاقس عمس مخ الافقلال 'السؤتطن : 
لا ليحولها إلى مساجد ؛ وإنما ليعيدها إلى اقباط مصر .. وهو 
الذى حال بين المسيحية المصرية وبين الفناء المحقق .. ومن يعده 


أنجحبت مصر إمام الفقهاء الليث بن سعد (5-54١اه‏ 
/ *الا-اؤلام) الذى أفتى «١‏ بأن بناء الكئائس من 
عمارة البلاد ۾ |. كفا أنجيت حمال شيد الئاصر 
قلاف - اله عن للولة > ۷ القع اشيم 
وشارك فى اقامة صرح الكاتدزائية المرقصية ؛ التى 
كوم لاوا اين اغلاب ااه القتاهوة 1 وأنفيت 
حستى: مبارك i‏ الذي شهد قيدة موحة هن يتاه 
لكان غين مسديقة فى سقو القن الحقوين :× 
سے كذ 1 يضورها الفملؤة شن أقباط المليخر : واللوبى 
موصو م الأقليات مضدرأً للسحت الذئ يزتزقون منه - وضدق 
i‏ ۴ 1 
الل«العظيم إذ يقول ؛ «وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 
محم شا 1 تقول الإحصاءات إن فبها كندسة لشن ا 


تاكن حوقيها امسجد القل 1799مسلء ١١!‏ ؛ قاين فى التفرقة؟ 
وأين هی ١.‏ الهموم 8 1ح 


,35:ةعقاولا)١[‎ 

[؟) ضحيقة + الداستور «عدد ۸ نوئيو ستّة ۷١1۹ح‏ - و : محمد أثور السادات 
والنابا »ص ٠.۲‏ .طيفة القاهرة, 
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واذا كانت تسبة الكنائس لعدد النضارئى تكاد أن تساوى 
نسية المساجد. لعدد المسلمين .. قإن الواقع يقول : إن الكنائس 
مفتوحة على :مدان التهار .والليل:.-.ومشير الكئيسة حر كل 
الخرنة ::والشباي القبطى المتدين ينام فى بيته أمنأ وأروقة 
الككائس مفترءة أباء التيتل التضراتى - وحتى الرشينة - . 
قفن هم امحطوظون فى بلادنا - حتئى فى الكتائس 
والعبارات -؟ ! ,, 
وقد طا ف افر اا سان عم الغط اليمائوس دان 
يطبق هذا ٠‏ الخط »- الذى أصدرحه الدولة العثمانية قبل قرن 
ونضف القرن - غلى الأقليات الإشلامية فى بلاد نور وتنوير 
وليبرالية وعلمانية الحضارة الغربية .. 
إن شرط حرية الوطن هن حرية جميع أبنائه . بصرف النظر 
عن تنوع وتعداد الأقليات والاغلبيات . 
ويستحيل أن يكون هناك مثقف حر فى وطن غير حر .. 
زلا متواطن حر فى وطن يتم استعداء الأجانب للتدخل فى 
شئونه الداخلية - على النهو الذي يفعله قله من عملاء أقباط 
المهجر .. وقلة من ثملاة العلمائيين الذين يرتزقون من التمويل 
الأجنبى لتشويه صورة وطنهم أمام الجميع .. هؤلاء الغلاة الذين 
يتاجرون بورقة الأقباط ١‏ ويدعون الغيرة على بتاء الكنائس ٠‏ 
بيئما لم يعرف عن واحد هنهم تدين لا بالنضرانية ولا بالإسلام : 
رلم ير واحد .مثهم غابداً لله » وفق أية 'شريعة من شرائع 
السماء:!!:. 


إن أن وأمان الوطن ١‏ بجميع أبنائه هما فى الاحتفاء 
ركه الرظة واسزمنة الفا هة المتفلة: كلك ال دد 
الدستور أنها - فى مصر - هى الإسلام ٠.‏ فالإسلام - للمؤمنين 
به - هو عقيدة ٠‏ وهوية حضارية ؛ وتاريخ قومى ؛ وانتماء 
ثقافى .. وهو بالنسبة لنصارى مصر ؛ هوية حضارية ؛ وتاريخ 
قوهى ٠‏ وانتماء ثقافى ...وإذا كانت متظومة القيع فى الجامع 
الوطنى الأول فى بلد متدين كمضر ؛ فإن هذه المنظومة القيمية 
واحدة فى النصرانية والإسلام .. فالحلال والحرام فيهما منطقة 
اتراك سوصورة سيدة تا العالمينة مريب العذراءء علا 
السلام ٠‏ فى صوزة العشنة الإسلامية والحجات اسلاس : 
وقيم العرض والشرف والأمانة والصدق وخب الوطن - كما 
السلام : عنها فى شريعة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ؛ عليه 
الصلاة والسلام .. فعلاقة المسجد الحق بالكئيسة الحقة هى عروة 
وثقى .. وهما معأ على خلاف وشقاق مع اللاديثية العلمائية ؛ 
التى يتاجن نفر من ضحاياها بورقة الأقباط وعموم الأقليات .. 
فالأمان الحقيقى للكئيسة الوطنية لا يتحقق إلا فى مفشروغ 
المسجد الوطنى المعتدل .. ومتظومة القيم الإيمانية - المسيحية 
الإسلامية - هى المظلة الحامية للاإسلام والمسيحية فى مواجهة 
التحديات: الاستعمازية اللاسنية 'الطامفة: فى استقلالنا , 
الختقرة لتدايتنا ؛ إسلاميا كان هذا الحدين أوتنضوائيا .. 

فهل يعى العقلاء حقيقة الواقع .. وسخاطر التحديات .. 
ومقاصد العملاء ؟ !.. 
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هذا بلاع للناس :: تتؤوحة نة الل كل ركاب سفيئة الوطن › 
الذين لا مكان لهم خارج هذا الؤطن المقدس . أما دعاة الفتنة 
والشقاق , فمع الدعاء لهم بالهداية والرشاد... نتمنى أن يعى 
إخواننا الأقباط مخاطر فتنتهم على الوطن الجامع لجميعنا .. 
بل وعلى نصرائية ونضارى هذا الوطن مع الإسلام والمسلمين 


EY 


التوتر الطائفى ..لماذا ؟ ومتى؟؟ 


هل يمكن لعاقل أن يتصور - أى حتى يخلم - يخلو الحياة فن 
« التوتزر ٠‏ ؟ 

إن المثل الشعبى يقول ٠:‏ المضارين فى البطن بتتخائق »! 
فحتى فى أحشاء الفرد الواحد ٠‏ لا مفر من التوتر والتناقض 
والتدافم ...واحيائاً الصبراع .. فما يالنا إذا كان الحديث عن أمة - 
مثل الأمة الإسلامية - قور دينها - الذئ مثل المكون الأول 
لحضارتها وثقافتها وسياسة دولتها ومنظومة قيمها - .أنه 


$ لا إكراه فى الدين 4 . وأن الأصل والقاعدة والقانون 





البقرة: 1ة 


والسنة الإلبية التى لا تبديل لها ولا تحويل هى التعددية 
والتمايز والتنوع والاختلاف : فى الشعوب والقبائل .. وفى 
الألسنة واللغات ومن ثم القوميات - وفى الشرائع والملل 
والميانات دوق لتاقم أي الثقاقات. والضازاک:: فالتا 
لا يزالؤن مختلفين. ١‏ لأن سشعيهم شتى : ولكل متهم وجهة هو 
موليها .. 

فى أآمة - #الآمة الإسلامية - اعكمدت كقافتها التسمية: يسن 
ثم تميزت خضارتها ومجتمعاتها - عبر تاريخها الطويل - 
افا خان الشركة اماد ناكا وكاب جى :لد 
حعلت تمكين غير المسلمين من حرية الاعتقاد والاعلان عن هذا 
الاتقا الزافشن للإسله والكافى جه زاكر لأسسه واركات 
وال ا RR‏ ماكو كنذا التفاز فوا 
as‏ ت a‏ قد EEN‏ 0 ا 
الاعتراف بهذا التقوع والأشكلاق والحقاظ على وجوه والتمكين 
لقتضياته جزءا من الإيمان الإسلامى ؛ لا يكتمل بدونه هذا 
الإيمان فى حضارة كهذه ؛ وشعوب أمة كهذه الآمة . عاشت فيها 
أقدم الكنائس وأعرقها . وكل الديانات السماوية والوضنعية ..من 
لهم كتاب ومن لهم شبه كتاب .. هل يتضور عاقل - أو حتى 
يحلم حالم - أن تخلو حياتها » فى أوطانها المتعددة ؛ وشعويها 
المتنوعة ؛ وتاريخها الطويل .من التوترات الطائفية والدينية , 
أو المنازعات القومية والاجتفاغية؟ 1. 

إن نفى التوترات والمنازعات . فى مجدمع متعدد الديانات 
والمذاهب والمصالح:: هئ حلم مستحيل التحقيق .. بل هو حلم 
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بالسكون والموات . لا علاقة له بمجتمعات وواقع الحياة 
اا 
للك كان ا اعت هى البح عن ماب القركر الطائقى ) 
لتخفيض درجة حرارتها وحدتها ٠‏ والابتعاد بها عن درجة 
الصراع المدمر لسفيئة الوطن - التى تجمع وتقل الجميع - 
والوقوف بهذه التمائزات والاختلافات عند اطار التناقشس 
والتسابق والحراك الذى يولد الحيوية الاجتماعية والفكرية ؛ 
فى إطار وحدة السفينة - الوطن - وإقلاعها المتوازن وسط 
الأقاضير والمخاطن والأنواء . 
واا كان الوعى «التارية = الذى شيد اليه عن هذه 
التوترات الطائفية - هن المدرسة التى نتعلم فيها ومتها 
الأسباب الحقيقية ليذه التوترات .. والطريقة المثلى لمعالجة 
حدتها ..والانتعاد بها عن الصبراعات المدمرة > فان .ميمة هذه 
الدراسة هى الوعى بأسباب التوترات الطائفية فى تاريخ 
مصر على وجه الخصوص - والمجتمعات الإسلامية بوجه عام - 
ولمااكاتت لحظات التوثر تشيم فيا الشكوك حول مقاصد الذين 
يستدعون دروس ووقائع التاريخ ؛ يسيب ١‏ التصنيف ١‏ 
لليويات الدينية ليؤلاء الساحتين .. فستعمد هذه الدراسة 
إلى المصادر غير الإسلامية والرؤى المسيحية - 
تياد فى اقطليل سات فة التودرات .. قرات 
تاريخ هذه التوترات الطائفية قد سجلها مؤرخو تلك 
القصور - وستنعمد لأوثق مصادر ذلك التاويغ - ٠.‏ أما. تحليل 


لمك 


ساب تلك التوترات كستحةكه فييا الن حصاون غير سل , 
كى لا تكون هناك أية شبهة للتخيز للإسلاة والمسلمين فى ذلك 
الكجليل 1 


وشهد شهود من أهلها 

فى الشهادة على أن التاريغ الإسلامى للمجتمعات الإسلامية 
“ولس شفط الس اساي - ف حفق افلس السقويات 
المقدة النشو فى الصضوع و اقساق على الحو الذي جل من 
بقاء واستهرارية التعددية الديثية فى هذه المجتمعات شاهد 
م التسامح الا'توازنه أو ثداتيه أسة:شيادات فكرية 

فى الشبادة على هذه الحقيقة الاجتماعية والتاريخية يقول 

مستشرق انجليزى ؛ شديد التدين بالنصرانية .وحجة فى عالم 
الاستشراق - هو ٠‏ سید توماش أرتولد ٠‏ (1454-:155ام) 
د إنه من الحق أن نقول : إن غير المسلمين قد ثعفوا 
- بوجه الإجمال - فى ظل الحكم الإسلامى ١‏ بدرجة من 
التسامح ¥ تجذد معادلا لها قى أزرونا قبل الأزّمِثة 
الحديشة ::وإن دؤام: الطوائف: اللسيحية فى وسط 
إهسلامى يدل على أن الاضطهادات التى قاست متها 
بين الحين والآخر على أيدى المتزمتين والمتعصبين 
كانت: شن ننم الظروق: الحلية + اكثر سا كانت عاقبة 
مبادئء التعصب وعدم التسامح ê‏ 


[١]الدغوة‏ الى ا لاسلا صن 75 : . الاطيفة القاشرة سئة MAY,‏ 
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فهذا المستشرق الإنجليزى الحجة ؛ المؤسن بالنصراتية إيمانا 
عميقاً . يبرئ الإسلام من التعضب ٠‏ ويشهد بتمتع غير 
المشلمين بتسافع ديتى لم تعرفه أورويا قبل العصير الحديث ... 
أى أن حاكمية الإسلام قد اقترنت بالتسامح الدينى مع غير 
المسلمين ٠‏ بينما افتقرت أوروبا إلى هذا التسافع في 
ظل حاكمية النصرائية ٠‏ ولم تعرف أوروبا التسامع إلا مع 
العلمائية : أى على أنقاض حاكمية التضرائية !! . 

وإذا كان كتاب.« أرئولد ١‏ - ( الدعوة إلى الإسلام ) = هو 
أوثق المضادر الثى تتبعت انتشان الإسلام - بالحجة والقدوة - 
فى كل البلان التى دخلها الإسلام : فلقد قارن هذا المستشرق 
بين انتشار الإسلام بالسماحة وبين انتشار النضرانية بالسيف 
- :وخاصبة. فى أوروبا - ١ء‏ فشارلمان (155-:5/م) فرض 
المسيحية على السكسوتيين بحد السيف. .. وكذلك صنع الملك 
د كنوت ١‏ فى الدثمارك .. وجفاعة اخوان الشنف: فى برؤسيا : 
والملك ه أولاف ترايجفسون ٠‏ فى جئوب الترويج .. والأفير 
١‏ قلاديمير ٠‏ فى روسيا سنة ۹۸4م . والأسقف. ٠‏ دانيال 
سترومتش ١‏ فى الجبل الأسود .. والملك ه شارل زوبرت » فى 
المجر ...الخ ... الخ ٠...‏ كل هؤلاء استاصلوا المخالفين للمسيحية 
وقطعوا أنديهم وأرجلهم وذبحوهم أو نفوهم وشردوهم ؛ بمجرد 
قبي كه املوك he TERE‏ 
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بل إن أورربا التضرائية قد ضاق ضدرها حتى بالتعددية 
المذهبية فى إطار النصرانية .. فشهدت أكثر من عشرة حروب 
دينية بين المذاهب النضرائية ء امتدت قرابة ثلاثة أرباع القرن 
(18315-1559م) - بين الكاثوليك والبروتستانت - ومن أشهرها 
حروب [(55-1955هلم) و (۱-1971۷م) ی (655١1-.لادام)‏ 
و (الاد ل ادام) فى (peot)‏ وى (po9)‏ وز.خدام) 


و )10-100( .)10۸( ى (أككام) و (a11)‏ ا . 
ولقد أييد فى هذه الحروب الديئية .7/4 من 
شعوب وسط أووويا ؟ !. 
أما هذه ٠‏ الظروف المحلية ٠ ٠‏ التي قال « أرنولد » إنها 
المسئولة - وليس الإسلام - عن التوترات الطائفية العارضة 
التى عرفتها حياة الأقليات غير المسلمة فى المجتمعات الإسلامية 
- والتى قام بها المتزمتون والمتعضيون - فإن ياحثاأ نضرانياً 
آخر - هو المؤرخ والمفكر اللبنانى ه جورج قرم ٠‏ - يرجعها إلى 
كاؤقة اسا 
١‏ - المزاج الشخصى الختل لبعض الحكام المسلمين . 
۲ - والظلم والاستعلاء. والاستفلال الذى مارسته 
الإعامات: والقيادات: النصرانية . مندما تصولت :من 
خلال جپاز الدولة الذى كان فى قبضتها - إلى سوط 
عذاب يلهب ظهور الأغلبية المسلمة , الأمر الذى جلب 
على طوائفها غضب العامة وعثف الغوغاء والسقهاء. 





| بطرس البستائي ة دائرة المعارف اة" الحروب الديئية 0 
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؟ - ووقوع هذه الطوائف. التصرانية - أحيائاً - وخاصة 
المتديكة منذاسن: الكنائس الغرمية - فى شراك الإقراء 
الاستمارى ايان الخملات الاننتعمازية د الصليبية .. والتترية 
والحديقة .على اليلق الإسلامية ١‏ الآمر: الذى جلب ونود القغل 
غلى هذه الخيانات الوطنية ١‏ فعمت بلواها على الجميع ! . 

يرصد ١‏ جورج قرم » هذه الأسباب الثلاثة للتوتر الطائفى 
فى التاريغ الإسلامى ٠‏ محملا المسئولية عن أغلبها لأبناء دينه ؛ 
فيقول : 

د وبلاحظ أن فترات التوتر أي الاضطهاد لفير 
المسلمين فى الحضارة الإسلامية كانت قصيرة ؛ وكان 
يحكفبا ثلاثة عوامل : 
العامل الأول : هو مزاج الخلفاء الشخصى ٠‏ فأخطر 
الاين تعرش ليها الافسؤة وقها قن امنيس 
الكركل + اتفليقة ایال بظبعة الى السب 
والقسوة . وفى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله ٠‏ الذى 
غمالى فى التصرف معهم بشدة . 
العامل الثانى : هو تردى الأرضاع الاقتصادية 
الاجتكمافية. لسواد المسلين: × ,والظلم الى يمارسة 
فى الامنيةة: الملعملة: لعاضب الدارية عاليلة: + فاا 
يتعذر أن ندرك. صلتهما المباشرة بالاصضطهادات التى 


وقمعت فى غدل فن الأمضار 1 
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آنا العام الال : حم موه مشعرات التيقل 
الاجتبى شئ: البادان الاسلابية + وقياة: الحكام الأجاتب 
لشرام واسقورا» الأظلاك “الويتية قمر الست .إلى 
التعاون معيم ضد الأغلبية المسلمة .. إن الحكام 
الأجائنب - بمن فيهم الإنجليز - لم يحمجموا عن 
استخدام الأقلية القبطية فى أغلب الأحيان ليحكموا 
الشعب ويستنزفوه بالضرائب - وهذه ظاهرة 
نلاحظها فى سوريا أيضاً . حيث أظهرت أبحاث 
ه جب » و « بؤلياك » كيف أن هيمنة أبناء الأقليات 
فى المجال الاقتصادى أدت إلى إثارة قلاقل دينية 
خطيرة بين النصارى والمسلمين فى دمشق سنة 
٠م ١‏ وبين الموارنة والدروز فى جبال لينان 
.مام و .1856م . ونهاية الحملات الضلييبية قد 
أعقبتها فى أماكن عديدة ٠‏ أعمال ثأر وانتقام ضد 
الأتلناك السسةةا واا سط اوسن + الك تعونت 
مع الفازى . ' 

بل اله كقيرا ما كان موقف امتا الأقليات 
أنفسهم .من الحكم الإسلامى. .. حتى, عثدما كان يعاملهم 
بأكبر قدر من التسامع ٠‏ سيباً فى نشوب قلاقل 
طائفية ؛ فعلاوة على غلو الموظفين الذميين فى 
الابتزاز ٠‏ وفى مراعاتهم وتحيزهم ؛ إلى حد الصفاقة 
أحياناً ٠‏ لابشا ديتهم:: ها كان ينان أن تصصن متهم 
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استفزازات طائفية بكل معنى الكلمة (١‏ . 

فاسباب التوتر الطائفى ١‏ فى الحضارة الإسلامية والتاريغ 
الاجتماعى الإسلامى - كما يستقرئها ٠‏ جورج قرح »- هى 
امزاج الشخصى العنيق لحاكم من الحكام .. أو صلف وضفاقة 
واستعلاة: واستغلال الؤززاء :والجباة التصارئ: لعامة الأغلبية 
الإسلامية الفقيرة . أى وقوع قطاعات من الأقلنات التصراشية 
فى شراك الخيانة الوطنية التى نصبتها لها وأغرتها بها القوى 
الاريتهمازية الفازية لذا السلسين:: 


شهادة التاريغ على صدق التحليل 

وحتى يدرك القارئغ المعاصر » أن هذا التحليل الذى قدمه 
ه جورج قرم » إنما هو ثمرة للاستقراء الأمين لحمل مسيرة 
التاريخ الإسلافى » فإننا تقدم - من أوثق المصادر التاريخية - 
النماذج الشاهدة على عمق وضدق هذا التحليل . 
۾ فالاضطياد الذق اتات عقن المسلعين: فى :عضي المتوكل 
العجاسى: 75 - 40اه / ۷ ) لم يكن خاصاً بغير 
المسلمنن ٠‏ ذلك أن شذوذ هذا الحاكم قد عمم تعصبه ليشمل 


الملل و الفحلوالاعراق »ص 159 ./اطبعة القاهرة سثة .19م , 


û¥ 


الاير من ارات الف اللاي انق قله اطق اة 
حتى هدم قير الحسين من على ين أبن ظالب:: وجرت هكات : 
وحوله إلى أرض زراعية ! .. واضطهد المعتزلة ٠‏ ختى لقد أسقط 
شهادتهم أماح القضاء ؛ ونقاهم إلى جزيرة ١‏ دهلك ٠»‏ - جنوبى 
البحر الأحمر - وهو منفى كان يضرب به المثل فى البعد وسوء 
لماخ . 

فلم يكن الاضطهاد - فى عصر المتوكل - وقفاً على 
قن السلس ع ولا اسا «التسارى: 
# وكذلك كان الخال مع التوتر الطائفى والاضطهاد الديتى ؛ الذى 
كيده عص الخليقة الفاظمى الحاكم بامر الله (0؟ - ١١اه‏ / 
-4ك-1؟ام) :فلق عم هذا الاضطهاد كل الشعت المصرى - 
الذئ ظل على مذهبة السنى رغم حكم: الدولة الشيفية 
الإسماغيلية الباطنية - فلقد أضدى الحاكم يمل الله مراسيم 
اضطهاد أهل السنة ١‏ وسب كبار الصحابة - أبى بكر وعمر 
وعثمان وعائشة ومعاوية .. وغيرهم - سنة 555ه / سنة 
5م أى قبل اضطهاده للنصاری بخمس ستوات ! .. بل 
وكتب سب الصحابة بالذهب والأصباغ على لوحات علقت على 
المساجد:: المقاين والدون والحوائيت! . 

أها مراسية اأضطهادة للتضارى ؛ وهدة عدد من كنائسهم 
سئة ..4ه / سنة ١١١١ع‏ . فإتها تموذع لاجتماع عامل التزق 
الشخصى مم عامل رد الفعل على تججر واستعلاء :واستغلال 
وغماء التضارع إؤاء الأغلبية المسلفة .. فالدؤلة الفاطفية كانت 
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تتتذهب بالغلوٌ الشيعى الباطنى ٠‏ وتخالف عقيدة الشعب 
المصرى » ولذلك لجات - كالاستعمار - للإستعانة بجهاز الدولة 
وجباية الضرائب والخراج والمكوس إلى الأقليات ٠‏ ليكونوا 
الات القيى والاستغلال للشعت السئئ ‏ فولى الوزارة فى 
عبد هذه الدولة - من النصارى - عيسى بن تسطورس .. وفهد 
بن ابراهيم - الذى كان يلقب اليا يس .. ومنصور بن عبدون - 
الذى كان يلقب بالكاقى .. وزرعة بن ا - الذئى كان 
يلقب بالشافى .. ووليها - ق ال 1 بن إبراهيم القزاز 
ؤيفقوب بن كلش : 

ومع سيظرة هؤلاء على جهاز الدولة ؛ 
واستبدادهم بشرواث الشعب ١‏ كان نفوذ زوجة 
الكلينفة القاطمى اللعزيق اباللة ۸4اه / 
٥-۹۹م)‏ الذى تزوج من مسيحية ملكانية , تولى 
آقرها ٭ أزسائيوين « يطريركية القاهرة سنة 
۷ه / ١۹۸م‏ » ثم بطريركية الإسكتدرية سنة 
أله / سا جم نما تول اوقا الشاتن 
نطريركية الملكائيين من القدس ستة 6اأهارسنة 
م .وكان لهذه الزوحة ؛ ولابنتها د ست الملك »: 
نفوذ طاغ على الخليفة ...طبع المناخ الذى ولد فيه 
ونشأ الحاكم بأمر الله - بن العزيز بالله - الأمر الذى 
جعل موقفه من التصارى رد فعل انقلابى على هذا 
النفوذ الطانمى الذى مارسه رؤساء النصارى ضد 
عامة المسلمين . 


۹د 


لوا 


وحص نورك نيمات الاحتقان الطائقى :الذي شس :ب 
أغلبية الشعب المسلم ضد استبداد الأقلية النصرانية واليهودية 
بثروات ومقدرات البلاد والعياد : يكفى أن نعلم أن هذه القضية 
قن امعت مهحور 'مقازية الأ للدولة و شرها سن اأقواض 
تظم الشعر فى ذلك الشاريم .. 

لقد استخدم الشعت فن الصنور والتماثيل فى مقاومة هذا 
الاستبداد الطائقى . فصنهعوا تمثالاً هن ورق ؛ لإنسان يمد يده 
للخليفة بعريضة فيها شكاية من الشكايات ونصبوا هذا 
التمكال > الذى بلغ في .نقة المحاكاة > صبورة الإتسان الحقيقى - 
نصبوه فى طريق الخليفة العزيز بالله . فلما تناؤل الخليفه 
العريضة , إذا بها « منشور » قد كتب فيه : « بالذئ أعز 
اليهود بمنشا ٠‏ والتصارى بعيسى بن نسطورس ؛ 
وأذل المسلمين بك ١‏ ألا كشفت ظلامتى ؟!! «. 

أما الشعراء , فلقد أفاضوا فى وصف هذا الاستبداد الطائقى 
فققال الحسن بن مشر الدمشقئ : 

نموه فالتنصو دين حق 
لبه وفاضا عة ل 
وقل بثلاثة عزوا وج لوا 
وع ما سواهم فو عط ل 
فيعقوب الوزير أب ١‏ وهذا 
العزيز ابن ؛ وروح القدس فضل | 
وقال الشاعر الخلال - فى السيطرة المالية للأقلية النصرانية - 
واسكندادها الاداري : 
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إذآ حك النصارى فى الفروج 
وغالوا فى البغال وفى السروج 
وذلت دولة الإسلام طرا 
وصار الأمر فى أيدى العلوج 
ققل للأغور الدخال هذا 
زمانك إن مزمت على الخروج ! . 
اما خقوذ النهود ٠‏ واستيداد وزرائيم::. قفيه:يقول الشاعر 
المضرى الحسن ين خافان : 
يهود هذا الزمان قد بلفوا 
غاية آمالهم وقد مل زا 
العز فيهم والمال عتدسهقسىي 
وتخ اسان واا ا 
يا آهل مصر إئى نصحت لكم 
تفودوا :+ قد تبي الفلك 111 . 
وحتى يدرك القارىء - ويطمئن قليه وعقله - أثنا أمام 
خقائق تاريخية ومظالم اجتماعية فجرت التوترات الطائفية 
الشهيرة فى تاريخنا .. وأن الأمر ليس مبالفات شعراء .. يكفى 





القافرة سئة ۷١۹م‏ و( القطط ) ج؟ فى 1۲۴ -:طبعة دار التحريز - القاهرة . 
وآدم تر ( الخضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى ) ج ١‏ سن 1١41١75‏ , 


ل 
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أن مقرأ للمستشرق الألمانى الحجة «٠‏ أدم مثر ٠‏ هذه العبارة 
الجامعة التى قال فيها : « لقد كان النصارى هم الذين 
يحكمون بلاد الإسلام »!!(21. 

هذا عن نوز الفامل الثاني - استبداد الأقلبة بالأغلبية - فى 
إثارة التوترات الطائفية . 
+ أما العامل الثالث:- فى أسبات. التوثرات الطائفية - الذى 
حدده ١‏ جورع قرم ١‏ - وشو هوالاة الغرّاة : ابان فترات اجتياح 
الاستعمار - التترى والصليبى والحديث - لبلاد الإسلام ؛ فإن 
وقائع التاريخ - فى أوثق مصادوره - شاهدة على أن التوترات 
الطائفية إثنا جاءت رد فعل انتقافى لهذه الخيانات الؤطنية , 
ال دقعت قلة.من التضارى الى. الاختفاةء بالأجتبى ٠‏ فكان رذ 
الفعل الذى غالبا ما يعم الانتقام - وفق قاعدة ل واتقوا 
فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاضة 14 , 
ب خت طا تالف المسليويةة, اله التشرية كد اانا 
وأمته ووطنه ودولته ١‏ واستخدموا - فى اقامة هذا التحالف.- 
الأقلية النضرانية النسطورية فى بلاد التتر ؛ وإحدى زوجات 
الغان الككرئ = الممنيسية التسطووية هجا الاجدياع الحترق 
اشرق اللعربى اة القاقق اسمن اللسطلزرق بدا 


مهم 


٠١5 الحضارة الإسلامية فى القزن الرايع الهبجرى - ج ا ص‎ )١[ 
[؟]الأنفال:6؟.‎ 
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فتمت غواية نصارى دفشق ؛ فانحازوا الى سلطة التتر ؛ 
وانقلبوا على مواطنيهم المسلمين .. ويصف المقريزى 
(53ا-هؤلى / 1141-1550م) - وهي عمدة مؤرخى العصر - 
ا الانتكنه والإسكقناز التصرانن- فى وعشق د قنقول: 

١ واستطال النصارى بدمشق على المسلمين‎ ١ 
وأحضروا فرماناً من هولاكى بالامتناء بأمرهم وإقامة‎ 
دينهم ؛ فتظاهروا بالخمر فى نهار رمضان ورشوه‎ 
على ثياب المسلمين فى الطرقات ؛ وصبوه على‎ 
والزموا أرباب الجوانيت بالقيام إذا‎ ٠ ابواب المساجد‎ 
وأهانوا من امتئع من القيام‎ ٠ مروا بالصليب عليهم‎ 
وصاروا يمرون به فى الشوارع إلى كنيسة‎ ١ للصليب‎ 
١ مریمب ويققون يه ويخطيون فى الكناء على برخم‎ 
: دين المسيع»‎ ١ وقالوا جرا ؛ «ظهر الدين الصحيعم‎ 
وخربوا مساجد ومآذن كانت بجوار كنائسهم . فقلق‎ 
المسلمون من ذلك , وشكوا أمرهم لئائب هولاكو‎ 
وهن كتبغا - فأهانهم وضرب بعضهم . وعظم قدر‎ - 
قسوس النصضارى ؛ ونزل إلى كنائسهم وأقام‎ 
iY شعارهم‎ 

وأمام عتف الخيانة + والاحتماء بالأجنبى المستعمر » جاء 
عمف الأتعفاة .. محري الأتتضان الإسلامى على العكن فى 
اققات السلرك لم زتقدول الللوك حلا اس 18 1۴١‏ طب ةا اهر 3ة 

لام 
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١‏ عين حالوت ٠‏ (لقاه / .“اكاع) ٠‏ وغتدها وصل الى أهل 
دمشق كتاب السلطان قطز (10۸ه / .٠1١١اغ)‏ يبشرهم يبهذا 
الانتضار د ويفتع الله له » وخذلاته التتر :سر القاس سرورا 
كثيراً ١‏ وبادروا إلى دور النضارى فنهبوها » وخربوا ما قدروا 
على تخر( : 

فالوقوع فى شراك القواية الاستهمارية ٠‏ والاحتماء بالغزاة : 
سبب أساسى. من أسباب التوترات الطائفية فى تاريخ 
المجتمفات الإسلامية . 
ولف كرر هذا المشيد فى تازيكنا الرطتئ عدة هرات :: 
ومنها ما صنعه بونابرت (21651-1919) إبان الحملة الفرنسية 
على مصر (؟١١١ه‏ / 1!798ه) . قلقد أعلن بونابرت - وهو فى 
الطريق إلى بلادنا - عزمه على تجنيد عشزين ألفأ من أيناء 
الأقليات فى الشرق ؛ ليتخذ منهم قبضة ضارية ٠‏ وقفازاً 
محلياً ١‏ وموطىء قدم لحملته الاستعمارية وحلمه الامبراطورى, 
وقد نجع فى إغزاء قلةا ب سعماقا العبرتن 
170ل لازاه / 00-1004مامم) - مؤرخ الفعصر - 
د أراذل القبط ٠‏ , لحرجوا على كنيستهم الوطنية , 
وشعيهم المصرى ؛ وقادهم المعلم يعقوب حنا 
(1/45١-18.1م)‏ - الذى سماه الجبرتى - ه يعقوب 
اللقين: + 8 . قاشكيركوا عدمع جني امرض ا - 
لبشه 
(1)الصير السايقجااق ا ض 180 , 
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فى احتلال القرى : وحرقها ونهببها - وخاصة فى 
الصعيد - وجعل لهم بونابرت نصف عضوية د ديوان 
اللفسئزة + + واللطة الق عة هي الفنييان. الالى 
والإدارئ .. وبغبارة الجبرتى فلقد فوض الجنرال 
كليبي 180-:14) للجترال يعقوب * أن ايفغل 
بالمسلمين ما يشاء .. حتى تطاولت النصارى - من 
القيط ومصنارئ: الشرام على السلمين السب 
والضرب. ٠‏ وثالوا منهم أغراضهم + وأظهروا حقدهم ٠‏ 
ولم يبقوا للصلع مكاناً !! وصرحوا بانقضاء ملة 
المسلفين وأيام الموحدين ء٠‏ . 

ورغم أن المسلمين قد رفضوا أخذ الأغلبية النضرائية 
الوطقية:بحريزة هذه القلة الخائتة ...بل وصورث المتشورات 
الى مختلف أقاليخ تصنو تحذر من الانتقاء: : إلا أن هذه القلة 
الخائنة أبت إلا أن ترحل فى ركاب جيش الحملة الفرنسية 
لتسعى لدى الحكومة الفرئسية ٠‏ وأيضأ الانجليزية ٠‏ لتغريب 
مصر ١‏ وفصلها عن محيطها الإسلامى : وتراثها 
الحضارى الإسلامي ١‏ لتكون هوالية للفرب ١‏ بدلا من 
الفدزقة شى ؛ تجح النراففها وحظعتها 
فرنسية .. بل ولتكون أداة الاختراق الفرنسى لقلب 
ارتيا تواسطة الكتيسة الصوية + الشى- آزادوا 


[١)«عهائب‏ الآثار قى التراجم والأخبار > ج ة هن ١١1‏ طبعة القاهرة سنة115ا*ء 
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ترظيطينا الى د اتروع الاستشتارى + وإخزاجها 
عن سوققيا وطق القن 4 


فة ولف الكازنة , قباتزى فى ضفرف الأقليات>- الديتية 
والقرسة ب للواقق والاتجامات: 
و فالقكرية الساحقة ققق مم الأقلبية السلا فى 
ختندق. الوطنية المضرية والقوفية العربية والحضارة 
الإسلامية 
# والقلة العميلة - أو الخدوعة - تراهن على الأجنبى 
اكوك - مشجلت على عقوها هه الخرجرات 
الطاكفينة الى لس لفق . تكد وتضكف 
بمقدار الفواية الاستعمارية لنفر هن أبناء هذه 
الأقليات 

تلك هى قصة أمتنا. وحضارتنا مع التوترات الطائفية .كما 
رضدها المفكرؤن والباحثون غير المسلمين ١‏ وكما وردت وقائْعها 
فى أمهات مضادر التاريغ . 

فهل نتامل جميعاً دروس وعبر هذه الصفحات من تاريخناء 
لنخفى جميعاً - فسلمين ونصارى - هذه السفينة - الوطن - 
الذى لا فكان لأى منا خارج تراية الطاهر ١‏ ولا مستقبل لأى منا 
إذا تم اختراقه بواسطة العملاء والدهماء ؟ ! . 

إننا نبصر ونذكّر .. فالذكرى لايد وأن تنفع كل المؤمنين , 
(ا) + د . أحمد حسين الصارى ٠‏ المعلم يعقرب بين الحقيقة والأسطورة سن 
١ 1551548-5‏ طبعة القاشرة س 1م 
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المسلمون والآخر 
من يعترفبمن ؟ .. 
ومن يستاصلمن ؟؟ 


المسلمون - وأحياناً الإسلام - متهمون فى الكثير :من دوائر 
الفكر الفربى وكل دواثر الفكر العلمانى ١‏ بالتعصب المقيت ؛ 
زائكار الآخر ١‏ وتكفير الآخرين .> ولقد شاعت وتشيع هذه 
الاتهافات على السنة وأقلام غلاة العلفانيين قى يلاد الإشلاة > 
يستوى فى ذلك المسلمون وغير المسلمين من هؤلاء العلمانيين , 
1¥ 





وإذا كان تحرير وتحديد مفاهيم المصطلحات هو الطريق 
الآمن لأى حوار حقيقى : فلنبدأ بتحرير مصطلح ٠‏ التكفير »: 
+ إن الكفر هو نقيض الإيمان ؛ فكل مؤمن بشىء هو- بالضرورة- 
كافر وجاحد ومنكر لنقيض هذا الشىء . فالمؤمن بالتثليث كافر 
بالتوحيد .. والمؤمن بالتوحيد كافر ومنكر للتثليث ...والمؤمن 
بأن عزيرا - « عزرا ٠‏ - عبد الله كافر ومنكر لعقيدة أن غزيرا 
اين الله - والعكس صحيح - » والمتكر لكون القران.:رحياً 
إلهياً ١‏ ومحمداً ع نبي ووسولا .هو - بالضرورة - كافر 
بالإسلام ديتاً سماوياً . وكذلك الخال فى ميدان المذاهب 
والفلسفات و « الأيديولوجيات » . فالمؤمن بالفاشية والنازية 
كافر بالديمقراطية - والعكس صحيع - .. والموّمن بالشيوعية 
كافر بالليبرالية الرأسمالية - والعكس صحيح - . فكل مؤمفن 
بشىء هو كافر بنقيضه ٠‏ فالكفر ليس سبة ولا نقيصة 
بإطلاق وتعسيم ؛ ولكن المعيار فيه هو كفر بماذا ؟ . 
وكذلك الإيعان ٠‏ ليس هيزة وإيجابية بإطلاق وتعميم , 
وإنما العبرة فيه هى الإيمان يماذا ؟. 

ولقد عبر القرآن الكريم عن هذه الحقيقة : التى يجهلها 
البعض ويتجاهليا الكثيرون ١‏ عندما ضور الإيمان والكفر 
وحبين لعملة واحدة ١‏ فقال : م لا إكراه فى الدين قد تبين 
الرشد هن الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
نقد السسكمللة «الفرية ليقي إلا اتتضام: لها الله 
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سميع عليم 114. 

فأين هى التهمة - إذأً - فئ أن يصنف المسلمون من يكفرون 
بالإسلاة والقرآن ورسول الإسلام فى عداكد الكاقرين $ -. وألا 
يصنف المؤمئون بالتثليث أهل التوحيد فى عداد الكاقرين بهذا 
التطليس: 8 سل وال تقر الذاهب: النصراتية الكيرى 
-الأرموذكسدة .. والكاتوليكية .. والدروتستانتية - المقالف لها 
فى « قانون إيمانها » كافراً بهذا القاثون ١‏ دالخلا فى ٠‏ الحرمان 
الديقن ٠‏ التي عو اعقو والتكنس 14 

تلك شى حقيقة الزيف والاقتراء اللذين يخض بهما الفكر 
العلباثى والإعلاة الغاللى الاسلاة والسلفنين !.. 
# أما تبمة ٠‏ إنكار الآخر ٠»‏ التى شاع ويشيع انهام المسلمين 
بها . فإنها. تغنى انكار حق الآخر فى الوجود ١‏ والسعئ إلى 
استئصالة : أو على الأقل ٠‏ استثنائه * من المشاركة فى العمل 
العام وهنا يرد التساؤل - بل والتساؤل الانكارى والاستنكارئى: 
- من - فى الواقع المعاصر .. بل والقديع - هو الذى ينكر الآخر؟ 
ومن الذى يستاصل الآخر ويستكنيه ؟ . 

إن واقع الحال المعاصر يقول - بكل السئة الحال والمقال - 
ه إن المسلمين هم ضنحايا الإنكار والاستثناء والاستتضال »' 
فكثير. هنن البلان الإسلافية - التى أخذت بالتعددية الحؤبية - 
تسمح بكل الأحزاب التى تمثل. كل الأيديولوجيات ؛ لكنها 


,.؟85:ةرقبلا)١(‎ 
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تستثنى الإسلاميين » الذين ينطلقون من الدعوة إلى الشريعه 
الإسلامية وإسلامية الدولة والقانون والاجتماع . وكثير هن 
المؤسسات الثقافية والفكرية ٠‏ التى يقبض على زهامها 
العلمانيون » تجد فيها كل ألوان الطيف الفكرى والفلسفى 
والآنديولوجن ع بيثنا الامتكتاء والإثمناء والاستتصال خامن 
بالإسلاميين ومرجعية وأيديولوجية الإسلام .. وكل الدول 
الديمقراطية فى الغرب الديمقراطى ترضى عن نتائج 
الانتخابات فى العام الإسلامى .يمينا كانت أو يساراً توجهات 
الفائزين فى هذه الانتخابات ٠‏ اللهم إلا إذا جاءت صناديق 
الاقثراع بالإسلام والإسلاميين . فهنا يصل الإنكار والاستئضال 
والإقصاء إلى حد تأييد الديمقراطية الغربية للائقلابات 
الفاشستية على إرادة الشعب والانتخابات الديفقراطية | .. 
وكذلك الحال مع الحق الفطرى والدينقراطى فى « تقرير 
المصير», فهو مطلب ديمقراطى يسعى إليه الغرب الديمقراطى . 
بل ويفرضه أحياناً - كما حدث فى « تيمور الشرقية » - 
وسكانها أقل من مليون - لكن هذا الغرب الديمقراطى يستثنى 
الشعيب المسلمة من الق ,الى :واللايمقزاطن "فى واكقرية 
مص » روشاه هذا الاستكناء والإقصاء قطي خرطة 
المغقمورة من كشمير ١‏ إلى الفلبين + إلى بوزما ؛ إلى البوسنة : 
وكوسوفا ٠‏ وحتى فلسطين .. ومثل ذلك يحدث على جبهة 
حقوق الإنسان ٠‏ فمن حق كل إنسان وشعب وأمة أن يختار 
القائون الذي فحكم حياتة > اللهم إلا إذا كان هذا 





القانون هو الشريعة الإسلامية . فهنا يصبح هذا الحق الطبيغى 
- فى نظر الديمقراطية الغربية والحرية الليبرالية - تطرفا 
وتشدداً ورجعية و « أصولية مرذولة ٠»‏ بل وانقلاياً على حقوق 
الإنسان ؟!! . 
EE‏ 

وأمام هذا النفاق الغربى والعلمانى - الذئ تفوق على نفاق 
زعيم المنافقين عبد الله بن أبى بن سلول !! - لايد أن نتساءل : 
- للماذا هذا الإتكار والححود: والاستثناء والأقصاء للإسلاغ 
والاسلاميين والمسلمين ؟ : وهل هذا الموقف حديث ؟ ونابع من 
الأطماع الاستعمارية الحديثة والمغاضرة فى بلاد المسلضين ؟ .. أم 
أن لهذا الموقف جذوره فى الثقافة الغريية تجاه الآخر - غموما- 
وخاصة اذا كان هذا الآخن هي الإسلام والمسلمون ؟ .. 


العالم فى الصورة الإسلامية 

ارا نلو اتف التتسلةافى الاك افر جف 
رؤيتها مقارنة بالرؤية الإسلامية للآخر لا لمجرد المقارنه ؛ وإنما 
ليعرف الئاس من ينكر من ؟ ., ومن هو الذى يعترف ويتعايش 
مع كل الآخرين ؟ .. ومن الذى يجحد ويسعى لاستتصال. كل 
الآخرين 15 ٍ 

إن الرؤية الإسلامية - الفكرية والعقدية .. والتى 
تجسدت فى تاريخنا المضارى - ترى أن الأصل 
والسنة والقانون : شو التنوع والتمايز والاختلاف . 
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فالواهدية والأحدية:فقط للذات: الإلبية ٠‏ وهن عا 
وما عدا الذات الإلبية يقوم على التعدد والاختلاف . 
ذلك هى اتقنافوق التكويخى الذى .يسو بتكم كل 
عوالم الخلوقات : فى الإنسان والحيوان والنبات 
والجماد » وفى الأفكار والفلسفات والأيذيولوجيات: 
لقد يرات الإنساضة آفة --جماعة ب واحدة ,قم صارت شعوياً 
وقبائل ٠‏ ليتم بينها التسابق والتدافع والتعارف 8 كان 
الناس أمة واحدة فيعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الفاس حي اخقلقا هة وا 

وهذه التعددية هى سنة كونية ‏ وآية من أيات الله سبحانه 
وتعالى «١‏ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم إن الله غليم خبير 14'. 
۽ وفع سئة وقانون التعددية فى الشعوب والأمم والقبائل ٠‏ ترى 
الصورة الإسلامية للعالم أن الأضل هو تنوع الإنسائية فى 
الألستة واللغات.- ومن ثم فى القوميات - وكذلك فى الأجثاس 
(١|الجقرة:‏ 11 
9 الحجرات:؟1.. 
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والألوان . وهو تنوع يبلغ مرتبة « الآية » من أيات الله 
$ ومن أياته خلق السموات والأرض واختلاف 


السنتكم وألوانكم إن فى ذلك ليات للعالمين 4(). 

+ ومع التعدد والتنوع والاختلاف فى الشغوب وَالأمم والحفاعات 
وقي اللات ر القوميات ‏ زفى الأجتانبى والألوان ...هناك قاتوخ 
وسنة وأية التنوع فى الشرائع والملل الدينية ٠‏ وفى المناهع 
والأكقافات ,الازاج الكل حغلك! متك شوعة وسنباجا 
لق شا الله a‏ أفة واحدة ولكن ليبلوگم فيما 
أتاكم قناسكنقوا. الخيزات إلى, الله فرجككم جميعا 


فينبئكم بما كتقم فيه تختلفون 4 (. 
قالناس سعيهم شتى إن سعيكم لشتى ل" ولكل 


وجبة هى .موليها: فاستبقا القترات: 1114. 

فق Ey E a e‏ 
على التنوع والتعدد والإختلاف والتعايش. والتعارف .. لم تقف 
عند المؤقف النظرى ؛ الذى يعترف بالآخر على مضض ٠‏ والذى 





(١)الروم:؟؟.‏ 
EAI)‏ 
(۳)الليل :۲ 
[8)البقرة: £4 , 


YY 


بضيق بواقع التعدد والاختلاف مع التسليم يواقعه ووجوده .. 
وإننا تبلع هذه السوية.فى التنضر والرقن حه العدق 
والانصاق لهذا الآخر : على اختلاف ألوان هذا الآخر . 

فعلى حين يقف إيمان اليهود عند اليهودية وحدها ؛ مع إنكار 
وتكفير الآخرين ١‏ وعلى حين تصنع مذاهب النصرانية ذلك مع 
كل الآخرين 8١‏ وإذا قيل لهم أمئوا بما أنزل الله قالوا 
نؤفن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق 
مصدقاً لما معهم 6 7). يتفرد الإسلام والمسلمون بالاغتراف 
كل الشرائع:والملل :وكميم النيوات والرسالات + وشائر الكتب 
والصحف والألواح التى مثلت وحى السماء إلى جميع الأنبياء 
والرسل ٠‏ هند فجن الرسالات وحتى :ختام هذه الرسالات : 
وقوق. هذا الاعتراف: هتاك القداسة وااحقويس «والسسة 
والإجلال لكل الرسل وجميع الرسالات م آمن الرسول بما 
أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل أمن بالله وملائكئته 
ركتبا ورسيلة ا فرق مهنا اا مق رسك ي 

فقائون الإيمان لدى كل ملة غمير هلة الإسلام 
لا «يكتمل» إلا بإنكار كل الآخرين وتكفيرهم ؛ 
والإيمان الإسلامى وحده هو الذى لا يكتمل إلا إذا. أمن 
أصحابه بكل النبوات والرسالات وكتب وشرائع هذه 
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الثشبوات والرسالات . بل ولا يكتمل هذا الإيمان 
الإسلامى إلا إذا مكن المسلمون أهل تلك الشرائع 
والملل من إقامة مقائدهم . المشالقة للإسلام » بل 
والتى تنكر وتجحد هذا الإسلام !! 

وما على الذين يريدون المقارنة بين ضورة الآخر فى الثقافة 
الإسلامية : والفقيدة الإسلامية ‏ والوجدان الإسلامئ ٠‏ ليدركوا 
هول البون الشاسع والتناقض الفاحش بين هذه الصورة وبين 
صورة الإسلام والمسلمين فى ثقافة الآخر غير المسلم . ما على 
هؤلاء إلا أن ينظروا إلى صورة الآخر فن ثقافة الإسلام 
والمسلمي . 
# فصورة موسى ؛ عليه الصلاة والسلام ؛ وأخيه هارون ؛ غليه 
السلام ‏ فى الثقافة الإسلامية - التى صاغها وصبغها القرآن 
الكريم - هى ضورة حبيب الله.: الذى صنعه الله على عينه ؛ 
وامتققافة الثفة + وكدية كل وامتهاب حافك وشل 
عليه ٠‏ وجعله القوى الأمين ؛ وأتاه الكتاب والفرقان والسلطان 
وضنورة هذا الكتاب - التوراة - فى القرآن - هى صورة الامام 
والرحمة والهدى والنور 8 وألقيت عليك محبة مثى 


50-7 1 , ۴ 2 
إنه كان مخلصاً وكان رسولاً نبياً + وناديناه من جانب 


الطور الايمن وقريتاة نجياً 14). 


اش ار ا 


( وكلم الله موسى تكليماً 8.14 قال يا موسى 
إنى اصطفيتك على الناس يرسالاتى ويكلامنى 4. 
+ قال رب اشرح لى ضدرى + ويسر لى أمرى + 
واحلل عقدة من لسانى + يفقهوا قولى + واجعل لى 
وزسرا من أشلى 0 شارون أخى ةل اشسيل نه ازز 1 
وأشركه فى أمرى + كى تسبحك كثيرا + ونذكرك 
كثيراً + إنك كنت بنا بصيرأ » قال قد أوتيت سؤلك 
ياافنوسى 4 .شلام على موسىوهازرون * إنا 
كذلك تحزىئ المحسئثين + انهما من عبادنا المت 4 


و#قالت إحداهما يا أيت استاهوة إن کال سن 
استأجرت القوي الأمين 4!*). (وإذ أتينا موسى 


الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون 4. 
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اكا موسي سلطائاً ميا و وة انيا 
ات : , 595 1 
موسى. وفارون الفرقان. وضياء ونكراً للمتقين 04). 
( ومن قبله كتاب موسى. إماماً ورحمة 4 . 
ذ قل من أنزل الكتاب الذي جام به :فوسى تدرا 
وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدوئها وتخفون 
فر .ج الله £ 10 هن العى القيبوة + كول 
فلمك اكان باحو محا لاحن يديه وش 
التوراة والإنجهيل + من قبل هدى للناس وأنزل 
القرقان 114 
تلك هى الصنورة القرانية:- التى صنحت وصيغت الثقافة 
الإسلامية - تجاه أنبياء اليهودية وشريعتها وكتابها .. فهل 
يسخطيم حسن أقثر حاخافات النهودية NE‏ ٌ أو دبل 
علمانييها تحررا أن يجد شبئاً.من ذلك.. أى شبيهاً يشى» من 


(١)التساء ٠١۳:‏ 
(؟)الأنيياء 4 . 
(؟)الأجعاف:؟١‏ 
(4)الأتعام 1١:‏ 
(8) ال عمران ٠-۲٠‏ 

YY 








# وكذلك الحال مع صورة الإسلام وثقافة المسلمين غن مريم 

غليها السلام - التى هى فى الإسلام سيدة نساء العالمين ٠‏ التى 
الممنتك قمها ٠‏ وكتوقت عن مطاعق الطاعدي:: والقى تقبليا 
الله بقبول حسن ء واصطفاها وسيدها , «ومريم ابئة عمران 
التى. احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصضدقت 
لفات ويها ركتبت رقاقت عن القناكقية ١‏ 
( فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسنا 
وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المخراب وجد 
غندها رزقاً قال يا مريم أثى لك هذا قالت هو من 
عند الله إن الله EE‏ من يشام بقينر حساب r‏ 


واغتطقاك: على خساء العائين 19# 


(١)التحريه- ٠٣‏ : 
)آل عفران ۷۱" . 


ل وان 


YA 


تلك هى صورة مريم فى العقيدة والثقافة والخضارة 
الإسلامية ... فأين منها صورة آل بيت رسولنا نفل > 92 , 
وصورة أمهات. المؤمئين ؛ فى الثقاقات التصرانية ؛ على 
قلاف اة اى رامن الان ا 
إنه سؤال يتحدى أن يجد من ينطق بجواب .. آى جواب ؟ !. 
+ وئفس الشىء مع صورة عيسى ابن مريم ؛ عليهما السلام ؛ فى 
الكقاقة الاسلامخة ...اكه اليمية ب االممارك . ليد يالجيخات 
وروخ القدس .. وبالكتاب والحكمة .. وبالمعجزات .. والذى عليه 
سلام الله بوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيأ « إذ قالت 
اة يا سوه ناج الله برك كلمة بت اس 
المسيح عيسى اين مريم وجيها فى الدئيا والآخرة 
ومن المقربين 8.114 قال إنى عبد الله آتانى الكتاب 
وجعلنى نبياً * وجعلنى مباركأ اينما كنت وأوصانى 
بالصلاة رالزكاةمطايسك هيا + وير النتی ولد 
يجعلنى جباراً شقياً + والسلام على يوم ولدت ويوم 


أموت ويوم أبعث حيأ 4 . ١‏ وآتينا عيسى ابن مريم 


البينات وأيدناه بروح القدس 4(). 
)١(‏ آل عمران 18. 
( مریم 51-7 
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9 وح العقات والكهة ‏ والسورلة ارتل 4 
( وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين 
يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور 
ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة 
للمتقين + وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون + 
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من 
الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا 
تتبغ أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجاً ١.14‏ ورسولاً إلى بنى إسرائيل 
أنى قد جئتكم بآية من ربكم أنى أخلق من الطين 
كهيئة الطين فائقخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرئ 
الأكمة والأترض وأحيى الموتىباذق: الله واتيئكم يما 
تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم إن فى ذلك لآية لكم 
إن كنتم مؤمثين 4 . 

تلك هى صورة عيسى وإتجيله - الذئ يطلب القرآن من 
أهله أن يحتكموا إليه -اثما فى ضورة محش صلى الله عليه 
وسلم - » وقرآنه الكريم فى الثقافة النصرائية واللاهوت 


lL (لعمران :ل (؟)]‎ )١( 
Ek) ]آل زان‎ 
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النصرانى وهل برای النصارى والبيود يتحكيم القرآن 1 
كما بدعوشم القران ال تحكيم الحوراة والاتخيل at EHS‏ أ 
يجعلون من أنفسهم د ورقة فيتو » لتحكيم علمائية الفرب بدلا 
من القرآن *٭ ٠‏ 


الصورة الغربية للعالم 
وإذا كانت هذه هى الضورة الاسلامية للوجود والعالم : 
التعدد .. والتتوع واالأختلاف ..- الأعتراف بالآخر ,على الثحي 
الذى كان أن يجعل ٠‏ الآخر » جزءاً من » الذات » فما هى صورة 
العالم فى الثقاقة الغربية :وما هى حال الآخر قى ثقافة الغرب 
والمتغربين ؟ 
+ إن نزعة المركزية الغربية .قد جعلت الثقافة الغربية السائدة 
تنكر تنوع العالم إلى خضارات متعددة وفتمايزة ومستقله فى 
ثقافاتها. . فزعمت. هذه المركزية: أن الخضارة الغربية فى 
الحضارة العالمية . وأن العلم والتحضر قد بدأ بالإغريق ؛ وانتهى 
بالخيهة العونية الحريقة :وآ بإسهامات: الآخرين - بوخاصة 
المسلمين - لا تعدو أن تكون ١‏ إسهامات ١»‏ ساعى البريد الذى 
نقل تراث الإغريق إلى أوروبا عصر النهضة والتثوير . 
وبسبب من هذه النزعة المركزية الفربية » كان 
الاستعمار الفربى - وشو يبيد البنية الحضارية 
واللكقاقية للشسوب: وام التي انقليت. بيدا 


A1 


الاسثعمار - يتقفض دور ضاحب «١‏ الرسالة 
المضارية والإنجاز التقدمى + . قهى الأقونى . 
رالأقوى هى الأصلع » والأجدر بالبقاء - وفق قاعدة 
وفلسفة القانون الضراغى الذي طبقه « داروين » 
(14415-14.9م ) فى عالم الأحياء ! .. قالطبيفى - 
وفق هذه النزعة المركزية - أن يصرع القوى 
الضعيف ١‏ وتزيل الحضارة الغازية البنية الموروثة 
للحشارات المفزرة ٠‏ لكراث. العالم > وتضيفة = 
بالتغريب .. وأخيرأ بالعولة - فى قالب حضارى 
وثقافى وقيمى واحد . 

+ ولقد ضمن للفرب ١‏ راحة الضمير » وهو يمارس 
ف العاواق على ااي الحتقفارى ¬ مالتاق الا 
الإسلامى - ذلك الميراث المشوه والعدائى الذى حفلت 
بها كشافقة الكتازيشية : على اكسبوب كنقولها 
وميادينهاء إزاه الإسلام ومقدساته وأمته وحضارته 
وهى الميراث الذى لا يزال فاملاً فى الإملام القربى 
والتفليم الغربى : ودوائن الفكن والدزاشات ١‏ إؤغتد 
صناع القرار حثى كتابة هذه السطور !. 

* ففى الثقافة الشعبية الغربية تتعلم العامة من « ملحمة 
روات و وال تة سامح أن المشتمين حون الالو 
١‏ - أبوللينِ 800118 ؟-وتيرفاحاثشت 187/303801 
" - ومحمد  Moha mêl‏ . 
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وأن المسلمين إنما يعظمون يوم الجمعة ؛ لأنه يوم إلهة الحب 
فينوس 1/8005 ييئما المسيحيون يعظمون يوم الأحد لأنه يوم 
الله ! . 

و لقد لعبت هذه الضؤر - التى شاعت فى الثقافة الشعبية - 
دورها فى تجييش أحقاد العامة والدهماء فى الحملات الصليبية 
ضد الإسلام وعالمه وأمته وحضارته ١‏ فتحدكثت هذه الملحمة 
د ملحمة رولائد © عن المسلمين ققالت لبؤلاء الدشماء ١‏ 
« انظروا إلى هذا الشعب الملعون : إنه شعب ملحد ؛ 
لا علاقة له بالله . وسوف يمحى اسمه من فوق الأرض 
الزاخرة بالحياة ؛ لأنه يعبد الأصنام . لا يمكن أن يكون 
له خلاص ١‏ لقد حكم هليه . فلنبدأ إذن تنفيذ الحكم 
باسم الله » ! . ثم تبدأ ملاحم القتال الصليبى ؛ بعد 
تلذوة هذا الذئ جاء فى ملحمة رولائد »!: 

+ ولم يكن الام فى دوائر الثقاقة اللاهوتية خيرا منه فى 
الققافة الشعبية .. فكما يقول أحد العلماء والمفكرين الألمان ! 

3 لقن اعتبر السيحيون الأوروبيون معمذا = 8 
رجلا عاش حياة داعرة + وتجاوز لحبثه كل حدود 
الدناءة والانحطاط .. ولم يتورع خيالهم عن الادعاء 
بان زسول الإسلام كان فى الأضل كارذينالاً كاثوليكياً. 
تجاهلته الكنيسة فى انتخابات البابا , فقام يتأسيس 
طاكفنة: نتهدة فى اشرق اتققاما سن الكقئيسة : 
واعتبرت أوروبا المسيحية ١‏ فى القرون الوسطى 


م 





محمداً المرتد الأكبر عن المسيحية , الذى يحمل وزر 
انقسام نصق البشرية عن الديانة المسيحية »!!: 
وها هو أكير فلاسقة الكاتولنكية « القديس ١‏ نوما 
الأكوينى (5755١-14؟1م)‏ يتحدث عن رسول الإسلام ٠‏ قفيصوره 
للثقافة اللاهفوشدة :بقوله :« لقد أغوى محمد الشعوب 
من خلال وعودة لها بالمتع الشهوائية .. وحرف جميع 
الأدلة الواردة فى التوراة والأناجيل. من خلال 
الأساطير والخراقات :القن كان بتلوها علق أصحابة : 
ولم يؤمن برسالته إلا المتوحشين من البشر الذين 
كانوا يعيشون فى البادية »!!. 
ناء« ارقن لوكن » (1845-31149ام) - راس 
البروؤجستانتية = فير الائ عن القران + « اين كقات 
بغيض وفظيع وملعون هذا القرآن ١‏ الملىء بالأكاذيب 
والخرافات والفظائم »! 
وهو الذى يصف رسول الإسلام - 2 - بائه ١‏ خادم العاهرات 
وصنائد المورمسات. » ال 
كل ذلك ليش القساوسنة والدهماء فى الحرت:ضد الآثراك 
العثفانيين . فيقول : ه على القساوسة أن يخطبوا أمام 
الشعب عن فظائع محمد ؛ حتى يزداد اللسيحيون 
عداوة له . وأيضاً ليقوى إيمانهم بالسيبحية , 
ولتتضاعف جسارتهم وبسالتهم فى الحرب - ضد 
الأتراك - ويضحوا يأموالهم وأئقسهم »!!. 


Af 


فيل هكاك مقار ةة بين :كقافة إسللاسية لا عقيل 
إيمان أشلها إلا بما رأينا من أوصاف قرآنية لموسى 
وعيسى ومريم . وبين هذه الثقافة اللاهوتية التى 
علقت قزة الإيمان بالمسيحية على هذا الذى وصقت به 
الوحى القرآائى ٠‏ وثبى الإسلام ؟!!. 


قل هناك وحهللمقارنة ؟!: 
» :ولبس لأحد أن .عقول: إن هذه الصفحة من ضفحكات الثقافة 
اللاهوتية الغربية قد طويت وانقضت .ففى مؤتمر «كولورادو ١‏ 
- الذى اتعقد بأمريكا سنة ۹۹۷۸ - لتتضير المسلمين ؛ تحديوا 
عن ضرورة اختراق الإسلام . لتنصير المسلمين من خلال 
الخقافة الإسلامنة ١‏ وبالاعتماد المتبادل مع الكنائس الوطئية فى 
الشرق. الإسلامى ٠‏ والعمالة الفنية المدنية الأجنبية فى بلادنا 
الإسلامبة , لآن الإسلام - كما يقولون ٠‏ هو الدين الوحيد الذى 
تثاقش فصادره الأصلية أسس النصرانية . والنظام الإسلامى 
هى أكثر التظم الدينية المتناسقة اجتماعياً وصياسياً . وتحن 
بحاجة إلى مئات المراكز ؛ لفهم الإسلام ‏ ولاختراقه فى صدق 
ودشاء: «!! : 

وبعد عشرين غاماً هن شوتر « كولورادو ٠‏ : تتحدث 
الكاثوليكية بذات اللهجة البروتستانتية ٠‏ فيضرح 
«المونسينيور جوزيبى برناردينئ ٠»‏ بحضرة البايا يوحنا 
بؤلس الثانى فى مجمع الأساقفة ٠‏ فيقول : « إن العالم 


© بكر 


الإسلامى سبق أن بدأ يبسط سيطرتة يفضتل دولارات النفط .. 
وهو يبنى المساجد والمراكز الثقافية للمسلمين المهاجرين فى 
الدول المسيصية جا فى ذلك روما اة المسيحية .كيك 
يمكننا ألا نرى فى ذلك برنامجاً واضحاأ للتوسع ١‏ وفتحاً 


وفى نفس التاريغ ٠‏ يتحدث الكاردينال « يول بوبار » 
د اة ألنأنا وهل التلس القاقيفاض للثقافة + الى 
صحيفة « الفيجارو ٠‏ - الفرنسية - فيقول : « إن الإسلام 
يشكل تحدياً بالنسبة لأوروبا وللغرب عموماً . وإن المرء 
لا يحتاج إلى أن يكون خبيراً ضليعاً لكى يلاحظ تفاوتاً متزايداً 
نين معدلات النمو السكائى فى أنحاء هفيثة من العالم . فشي 
لفان قات الثفافة السمسية قراج البق السكاسن بتكل 
تدريجى ١‏ بينما يحدث العكس فى البلدان الإسلامية النامية . 
وفى عهد المسيع يتساءل المسيحيون بقلق عما سيحمله لهم 
الق » وعما إذا لم يكن مركم ميرمجاً كل ,م41" . إن 
التحدئ الذى يشكله الإسلام .يكمن قى أنه دين وكقافة 
ومجتمع وأسلوب حياة وتفكير وتصرف ١‏ فى حين أن 
السيحيين فى أوروبا يميلون إلى تهميش الكنيسة 
أمام المجتمعء ويتناسون الصيام الذى يفرضه عليهم 
دينهم ٠‏ وفى الوقت نفسه ينبهرون بصيام المسلمين 
فى شهر رمضان »©!.. 

أما الأرثوذكسية الأوروبية ؛ فإنها تعبر عن موقفها من 
الإسلاغ والمسلمين بالمقابر الجماعية فى البلقان والشيشان ؟ !. 
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+ بل إن الثقافة المدنية العلمانية التنويرية الغربية لم تختلف 
عاد القعسة + و ١ة‏ اللافوضة م فى هة التصتوين الاد 
للإسلام ومقدساته .فالشاعر الإيطالئى « دانتئ » (5955١1151-1اغ)‏ 
يضع رسول الإسلام قى الحفرة التاسعة فى ثامن حلقة من 
لاك جبنم لا ج تفج التشيرط.؟ مى ار الجا 
والنفاق ٠‏ الذين تقطعت أجسادهم فى سعير ٠‏ الكوميديا 
الإلهية ١‏ !! 

أما م جوته + - الألمانى = (01-1115ام) فا إن وشيول الإسلام 
دغئده-ه قد تضصب حول العرت غلافاً دقفا ككينا : 
وعرف كيف يعجب عنهم الأمل فى أى تقدم 
حقيقى ‏ *#!. 

وإذا كان هناك من لا يزال فى حاجة إلى أدلة على الآثار 
السلبية: لهذه الضنورة المشوهة عن الإسلاع والمسلمين فى تراث 
الثقافة الغربية , فى نظزة القزن المعاهير للاكن الإستلامتى ؛ 
وفى التجليات التى نراها فى الإعلام الغربى . والدراسات 
الغربية ؛ وصناعة القرار للمشزوع الغربى . فيكفى أن نقراً 
للرئيس الأمريكى الأسبق ١‏ ريتشارد نيكسون ٠‏ - فى كتابه 
[الفرصة السانحة] - « إن الكثيرين من الأمريكيين قد 
أ بجروا ينظرون إلى كل المسلمين كأعداء 
ويتصورون أن المسلمين شعوب غير متحضرة ٠‏ 
ردمويون ٠‏ وغير منطقيين , وأن سبب اهتمامنا بهم 
هو أن بعض زعمائهم يسيطرون - بالمصادفة - على 
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بعش الأساقن القن اتفويى كلقن 'التقط الموجسوه: فى 
العالم » وليشس هثاك: ضصورة اسنا :من هذه المسورة 
- حتى بالنسبة للصين الشيومية - فى ذهن وضمير 
المواطن الأمريكى عن العالم الإسلامى »! 

تلك شى ضورة ١‏ الآخر الاسلانى »+ فى الثقافة الغربية - 
الشعبمة .. واللافوكية . والماثية التنويرية ,.وقبلها .زأينا 
صورة ٠‏ الآخر المسيحئ» - واليهودى - فى الثقافة الاسلامية .. 
بل وتبلغ الضورة فى العالم الإسلافنى حد «الملهاة - المأساة » 
والأغلبية تعترف بالاقلية .. بينما العكس غير 
صحيع ؟ !. 

قمن - بعد هذه الصورة - الذى ينكر الآخر .. ويستتثيه ؛. 
ومستاضلة ؟ . 

وس الذن قرى تفائقة الوالى منقى بحضنارات قاقات 

وقوميات وشرائع وفلل وديائات ٠‏ تؤمن بها وتتتمى إليها 
شعوب وأمم وجماعات » أراد لها الله أن تظل دائما وأبدا متذوعة 
ومختلفة , ليكون التدافع الحضارى والثقافى تسابقاً على 
طريق الخيرات ؟ :. تتفاعل فيما هو مشترك إنسانى عام .. 
وتتمابز فى البويات والثقافات . 

سؤال موجه إلى الغرب .. والمتغربين . وإلى الكذية الذين 
احترفوا تكرار الأكاذيب حتى كادوا أن يضعوا الإسلام - إزاء 
هزه القصدة فى ققحن الاتياء:» 
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قبل أكثر من خمسين عاماً فى أربعينيات القرن العشرين 

- نشوت مجلة وزارة الدفاع الأمريكية ٠‏ البنتاجون ٠‏ - 
EXECUTIVE INTELLIGENCE RESARCH PROJECT‏ مخطط 

المستشرق الصهيونى ١‏ برنارد لويس ١‏ لتفتيت العالم 
الإسلامي - من باكستان إلى المفرب - على أسس عرقي 
و«اثنية» ودينية ومذهبية + وذلك حتى يزداد التشرذم فى هذا 
العالم - المتشرذم أضلاً - فتضاف إلى كياناته القطرية - التى 
تزيد على الخمسين - كبانات جديدة تزيد على الثلاثين لتتحول 
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E‏ موقا لويس كال ال 
ورقى ٠‏ ومجتمعات فسيفسائية أو مجتمعات الموزايك 
058105001517 شتحقق الأمن لإسرائيل لنصف قرن على 
الأقل ١‏ ! 
زلف قسف هذا الغا عق قشي الاق إلى سوا 
ثلاث : 
NERA‏ 
وة سنا عر في الوسط: 
٣‏ - دولة شيعية عربية فى الخثوب . 
وهو ما يجرى تنفيذه اليوم على أرض العراق - وتحدث هذا 
المخطط عن تقسيم السودان إلى ؛ 
ادوا وصحة مما فى ال : 
؟ “توووةة ر شى ,الال 
- وهو ما يجرى تنفيذه اليوم على أرض السودان . 
وتحدث ١‏ برتارد لويس » عن تقسيم لبنان إلى خمس 
دويلات : 
١‏ - دويلة مسيحية . 
۲ - دويلة شيعية . 
؟ - دويلة سثية , 
٤‏ - دويلة درزية . 
5 - ودويلة علوية . 
اما عضر فلقد خطط ٠‏ لويس » تقسيمها إلى دولتين على 
الأقل ! 
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. واحدة إسلامية‎ - ١ 
ا والكائنة قله عافن القون:- الم‎ 

وبعد ستوات من نشر مجلة « البنتاجون »لهذا المخطط بدأ 
تنفيذه فى حقبة الخمسيئيات ١‏ فشرعت إسرائيل فى العمل 
على (8"تكبيتت .وتقزية الميول | الاتعزالية للأقليات::فى العالم 
الموج : وتحريك هذه الأقليات لتدسر المحتمعات المستقرة ١‏ 
وكا القان تفن مشتافج الأقليات السيهية :فى اة , 
ايها حه الطالية بالاتتفيل نت كما جا 
بالعرف فى عبارات « بن جوريون » بمذكرات 
د موشى شاريت ©*. 

وفيما يتعلق بمصر - التى نخصها بهذه الصفحات ٠.‏ 

ظمفرت فى ذلك .التاريم - النصف الأول هن 
السات اا اطا القيطيةة د < الى اش 
الى غ يى مسو عن اسك لعن ع 

وبدأت موجات الهجرات القبطية إلى الخارج - وبالذات إلى 
أمريكا وكندا واستراليا .. موجة عقب قانون الإصلاح الزراعى 
عضر سنة ١1۹۵م‏ ؛ وثانية بعد تمضير الشركات الأجئبية سنة 
1م عقب افزيئة العدوان الثلاثى فى بنتة 1505م ١‏ وثالثة 
عقب قوانين التاميه سنة ١111م‏ , ولقد غلك على .هذه 
البجرات روح الثار والانتقام من فصر ثورة يوليو ؛ التى 
حرمت هؤلاء المهاجرين هن الاستغلال الاقطاعى . ومن 
سمطوقوه - حم هم أقلية = على ارفاك فى فة سبط 
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رأس المال الأجنبى المتحالف مع الاستعمار .. فالتقطت أجهزة 
الاستخيارات المعادية , والدوائر الصهيونية كثيرين من هؤلاء 
المهاجرين .. 

وتكونت - منذ ذلك التاريغخ - بدايات التنظيمات 
القبطية المعادية لوحدة مصر الوطنية ولعروبتها 
وهويكهاا المضارية الإسلامية 

فلما جاءت حقبة الثمانينيات - من القرن العشرين - ومع 
النجاع الذى حققه مخطط التقتيت على جبهة موارنة 
«الماروتية السياسية»:فئ ليئان - أولثك. الذين قالوا : + أمنا 
فرنسا , وئحن غرب ؛ نعادئى العروبة والإسلام ١‏ : تصاعدت 
تيال الخطظ الابعريالى المنييوقى اف تشي معن .. 

فعلاوة على مشاركة عدد من الأقباط فى صفوف الموارنة 
بالحرب الأهلية اللبنانية:: وجدنا ه وثيقة استراتيجية إسرائيل 
فى القباقيقاك ١‏ د القن رها مجلا التلفة الصويودية 
«الاتحافات» + كيفونيه KIVANIM‏ فی ٤‏ فيبراير ۱۹۸۲م 
تقول » د إن :صر المقفكة وامققسمة إلى متام 
سلطرية كقييزة - زليين على غتران. هنا مو اليوم ب 
خفلا الى تاديد الأسرائيل + فإثنا اة الان 
والسلام لوقت طويل .. وهذا فى متناول أيدينا 
اليوم N‏ 

بل وتحدثت هذه الوثيقة عن أن تفتيت مصر هو 
ففتاح تفتيت كل يلاد المروبة والإسلام ؛ فقالت 
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بالحرف - : « أن دوا مكل السا و الوا ولول 
اعد هتا لن :يقي ويا على ضووتها الضالية: , 
بل سلتقتقى أشن مضب فى ارقا وتفتتها ٠‏ فمتى 
تفتتت مصر تفتت الباقون .. إن رؤية دولة قبطية 
مسيتحية فى ,ضعي مصز ١‏ إلى جاتب عدد ن الدؤل 
لاق سلائلة افا = تة + 9 سال کیا کیا قن 
الوصع الان + هن ساح هذا القطوى الخاريكئ الذي 
أخرته معاهدة السلام ؛ لكنه لا يبدو متششب نذا شن 
المد الطويل :! 

فنحن ۲ إذن : آمام مخظط معلن « لانهيان مصر وتفتيتها » 
ولسنا أمام ٠‏ مؤاهمرة سرية » ولا ١‏ هوس ينظرية وذهنية 
المؤامرة ه..وفئى ضوء هذا المخطط علينا أن نري « خارطة ١‏ كل 
ما يقال ويطبق اليوم باسم الأقليات 

ا - عط ا 
هة فة فى المتقى :> فى اف کہا اک 
وسايقة وضتعت « العنوان ٠ه‏ و « الهدف » فى دوؤائر لاعلا ! 
ولقد جرت الاستياثة بهذا الان يوحئذ ١‏ وقيل٠‏ .ان شاحب هذا 
الإعلان مجرد ه مجنون » - وهو الوصف التبريرى الذى سيق 
وأطلقته إسرائيل على من قام بجريمة حرق المسجد الأقصى 
سنة 1515م ١‏ 

إلى هؤلاء الذين يسعون. بحفاسة يسفوتها: روح 
الها "لاسياة اللقة لطت الااكلقة اكارية وكا رسفي 
لآهل الاختضصاض: و إنما لتحل محل اللقة القومية:- الغربية ! 
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ويضاحب هذه الجهود - التى تبرر ويغض عنها الطرف - 
التحول فى أسفاء المواليد عن الأسماء المصرية العربية 
إلى الأشماء الأوروسة القربية ... قبدلاً من شبخائيل يسمي 
و فانكل :1< ويولاً من بطرس:يسدى و بيتق ٠#‏ ا عت 
مریم نسمئى « میری + ! .. ختى أصيح اسم مریم لا يسمى يه 
غير اللطلمين 1-. حل ويوق مباراية من هذل ٠‏ الشعت 
القبطى »و د الطائفة » بدلا من « الشعب المصرى » ! . 

الى تزايد نفوذ أقباط المهجر على كنيستهم الأرثوذكسية .. 
فتعداد هؤلاء المهاجرين ٠‏ وإمكانانهم المادية والأدبية ١‏ ونفوذهم 
وحركتهم وعلاقاتهم مع ولانهم للبلاد التى يحملون جنسيتها ٠‏ 
وتسشيرهم أخياناً لخدمة المصالح الاستعمارية اتلك البلاد 
- وخاصة فى أمريكا د .. وكذلك زيادة الفزوع الخارجية لهذه 
القئيسة . ومن ثم ثقل ونفود هذه الفروع .. كل هذا الجديد 
قد أحدث تطوراً وا وكيفياً فی حسابات وتوجهات 
الكنيسة ؛ التى اتجهت غربأ أكثر فأكثر ١‏ بعد رجحان 
كفة رعيتها الغربية على رغيتها الداخلية الوطنيه ٠‏ 
ولقد كان دخولها فى ١‏ مجلس الكنائس العالمى » 
الذى أقامفته الخابرات الأفريكية ١‏ إبان الحرب 
الباردة ٠‏ لخدمة الهيمنة الأمريكية - بعد أن ظلت هذه 
الكئيسة رافضة دخوله لسنوات طويلة كان ذلك 
إعلاناً عن هذا التحول فى التوجهات .. حتى لقد 
أصبع بعض الفيورين عليها = حتئ من أبنائها - 
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يخشون من اهتزاز طابعها الوطنى الناريخى لحساب 
الغرب والتفريب! 

بل لق استقل هذا : التوجه نهو القزب + تفاظم السهرة 
الدينية الإسلامية ٠‏ لإخافة الأقباط من المشروع الحضارى 
الإسلامى ١‏ وتبرير الاختماء بالعلمائية القربية والنموذج 
القزبى فى التظذة ... ولك بدلا من الراك حقيقة أن الصحزة 
الديئية هن ظاهرة عالمية ١‏ فنن كل الديانات: ؛ حى الدياتات 
الوضعية - من الهندوسية إلى الكنفشيوسية . 

وأنها قد تعاظمت مم إفلاس النماذج الغربية والتغريبية 
التى فرضث على الهالم » وتمت تجربتها علن امتداد قرنين فلم 
تداق الأنسانية فيش ةة حول متها فيا مدلا سن فلك 
وبدلاً هن الإسهام النضرانى فى هذه الضخوة الإسلامية ١‏ 
بمنظومة القيم الإيمانية المشتركة , والسمات المشثركة فى 
الوطكنة والقومية والكقافة الواحوة والحضنارة الواعمة عد 
من التوجه شرقاً ؛ انطلاقاً من حقائق هذه الشركة الحضارية 
التاريخية والديئية ؛ تم التخويف من الصحوة الديئية 
الإسلامية بالتركيز فقط على قسمة الغلو الإسلامى - لتنمية 
الطاكفية» والتورعه حم الغرت والتكورس: 3 فتخلقه الكل 
التى لا مشكلة سواها بين المتوجهي ونا - حثى ولو كائوا 
مسلمى الأسماء والآباء - وبين الأمة التى تبحث لنهضتها عن 
خيار نهضوى نايع من حضارتها وهويتها العربية الإسلامية 
إلى مراك د البحت ٠‏ - فى داخل ضر - تلك الحى استقظيت 
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غلاة العلمانيين ٠‏ وسواقط الماركسيين ٠‏ والتى تمولها - بسخاء 
يسيل اللعاب - الدؤائر والمؤسسات الأجنبية ؛ لتعد ٠‏ الملقات » 
عن ما يسمى باضطهاد الأقباط وهموم الأقباط ونظام الأقباط .. 
تلك ١‏ الملفات ٠»‏ التى تفتحها وتستخدمها الدوائر المعادية لوحدة 
عضر فى الخارج ٠‏ 

حتى لقد وصل الأمر بأحد هذه المراكز « البحثية » 
- مركز ابن خلدون - مم الاعتذار لاسم فقيه الإسلام 
اين خلدون ! - أن يدعو صاحيه - د . سعد إبراهيم - 
إلى تتفيذ الخطط الامبريالى الصهيونى لتفتيت 
العالم العربى - أكثر مما فتتته اتفاقية ه سيكس 
بيكو » سنة 1415م - فيطالب بإقامة كيانات 
و فيدرالية » تحقق « تعددية سياسية ٠‏ - نعم 
تفددية سنابتية := لكل الأقلياك.'قى الوطن. العوين 
د لأن المجتمفات التى تتسم بالتعددية الإثنية فى 
الوقت الحالى , يتبفى أن تكون متعددة من الثاحية 
الستاسة لها عد ۽ 0و 

وختی قانون ١‏ الاقطياد الذيئى -١‏ الذي أضدرة الكوتجرس 
الأمريكى فى أكتوبر سئة 1558م - والذى وضعت تقارير 
المقامقة اة نف مم غفا م الاو القونيةة و لباقي + 
على قائمة الدول التى تضطهد الأقليات ٠‏ والمرشحة لعقاب 
الأمريكان 1 . 
|1): التعدديةالإثنية قى الوط العربى وضن ١١‏ .طبغة القاهرة سنه 1152م 
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وأخيراً .. وليس آخراً - صناعة الزعامات الجذابة 
ذ- الكاريومية ب مع العاف ا ية الق قى الا 
الطائفى على توترات إجرامية أو مشكلات اجتماعية .. أو تبالغ 
فى أعداك ايفان جم مها واو عا عممع من السات 
التى تتعدد فيها الديائات والمدفشينات : 
وفكلا فب أنلسنا ابام یط ت كنذا 
جميعها من الفرب ؛ لتعود فتخدم الفرب اللاعب 
الاك بيرق اتات كى الاتفساك = ويمسيف 
انط سن مناقات: هك الأقلنات: 
وغنى عن البيان ؛ أن الغرب هنا ليس الإنسان الغربى ؛ 
ولا العلم الغربى , وإنما هى ١‏ المشروع الغربى + الذى يعلن أن 
الإسلام هى العدو الذى حل محل امبراطورية الشر الشيوعية ؛ 
والذى يريد عولة نموذجه الحضارى - من الاقتصاد إلى القيم - 
بتهميش النماذج الحضارية غير الغربية , 
وغئى عن البيان أيضأ ء أن هذا المشروع الغربى لا رابطة 
بينه وبين المسيحية الشرقية - وفتها الأرثوذكسية المضرية - 
فهذه الأرثوذكسية ؛ فقلاً عن أثها جِرّء من نسيجنا الوطنى 
والقوسى والحضارى والثقافى والقيمى . 
فإن مسيحية الغرب لا تعترف بمسيحيتها ؟ !ا . 
وإنما يتخذ الغرب الاستفمارى - والصهيوئية - منها 
3 وة 2 نلعي اننا فى هخه فة اج فان 
الحضارى للشرق ١‏ واليقظة القومية لأممه وشعوبه . 
فالإسلام والملسيحية الشرقية فى خندق وطنى 
۷ 





وقومى وحضارى واحد تجاه المشروع القربى - 
الامبريالى الصهيونى - بل إن هذه المسيحية الشرفية هى 
والإسلام وحدة واحدة فى «٠‏ النسق الأخلاقى + و « منظومة 
القيم الإيمانية ٠‏ :. وهى » هذه المنظومة القيمية , على العكس 
والنقيض من منظومة القيم الغربية ٠‏ التى لم تعد مفسيحية ؛ 
والتى ذهيت فى الوضعية والمادية والاتحلال دا لا يرضاه أئ 
متو من الان سماويا عاق هذا الدمن أن:وطلعياً ‏ 
ولقد أدرك العقلاء من زعماء النهضة الإسلامية هذه الحقيقة. 
منذ أن شرع الغرب بمد حبال وشباك الغواية لاصطياد الأقليات 
المسيحية الشرقية » كجزء من حربه للشرق والإسلام ٠‏ فقال 
عند الرحمن الكواكبى IY - NABE ALAN, - NIV o‏ 
لسيحيى الشزق:3 ٠‏ اليس مظلق العزبي أخف استحقارا لأخي 
من الفرس © هذا القريى ق أب ماديا انين غين الكسي: 
فنا “تظافزة مع عضا بالإخاء الديدى, إلا «مخادمة وكذية , 
وها دعواه الاين فى الشرق إلا كما بغقرد الضبياد وراء 
الشاك 1 ): 
وقال فنشيل عفلق د ۲۸ .٤اه‏ / .41۹1م » : 
ه إن المسيحيين المرب عندما تستيقظ فيهم 
قوميتهم سوف يعرفون أن الإسلام هو لهم ثقافة 
قومية يجب أن يتشبعوا بها ويحبوها ويحرصوا 


(1اة الأعفال الكاملة دهن ٠.١‏ دراسمة وتحقيق :د . محمود غعارة . طبعة بيروت 


سثة 1۹۷۵م , 


۹ 





عليها حرصهم على أثمن شىء فى عروبتهم فلا يوجد 
يمربى نغير مسلم ! ؛ فالإسلام هي تاريخنا ؛ وهو 
بطولاتنا ٠‏ وهى لفتنا ؛ وفلسفتنا ونظرتنا إلى الكون 
.. إنه الثقافة القومية الموحدة للعرب على اختلاف 
أديانهم ومذاهبهم .. وبهذا المعنى لا يوجد عربى غير 
مسلم ؛ إذا كان هذا العربى صادق العروبة ؛ وإذا كان 
متجرداً من الأفزاء: :. ولئن کان عجبى شديداً للمسلم 
الذى لا يحب العرب ؛ ففجبى أشد للعربى الذى 
لإ يحب الإسلام » !') : فالمسيحية الشرقية جزء من 
و ذاتئا ؛ 
الوطنية والقومية والحضارية .. بينما الغرب هو ٠‏ الآخر ٠‏ 
بالنسبة لنا جميعاً » مسلمين ومسيحيين .٠‏ 

إن تعداد المسلمين قد قارب ربع البشرية ٠‏ وليس هناك 
عاقل بطمع فى إخلال الإسلاة » مضل النضرائية ٠‏ بإدخال الأقلية 
النصرائية فى الإسلام .. فالأصل والقانون ؛ فى الإسلام ١‏ هو 
التعدد فى الشرائع والملل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
۾ لكل جعلنا منكم شرعة ومتهاجاً ولى شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا 


الاك الكتابات السياسية الكاملة صن pT, ٣٣‏ ضن 14 - طبعة يقدادسنة 
TAY‏ خخخام, 


۹۹ 





الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم يما كنتم 
فيه تختلفون 4( 

وهن الجنون أن تتصور الأقلية النصرانية إمكانية تفريم 
الوطن من المسلفين ؛ الذين نكونون 1١‏ من سكانه .. وحرام أن 
ينخدع البعض بغواية الفرب ٠‏ التى سبق ومارستها 
الامبراطوريات الاستعمارية التى سيقت أمزيكا إلى اللعب 
بورقة الأقليات من روسيا القيصرية الأرثوذكسية .. إلى فرنسا 
ال#اخوليقية ...يحض اتجلجرا الإتميلية".. ققد وي ضفداك 
هذه الامبراطوريات ::وذهب عملاؤها إلى مذبلة التاريغ ! 

وبقى الاسلام الحضارى ضيغة نهضوية لكل شعوب الشرق ٠‏ 
التى تستيقظ اليوم متخذة من نموذجه الحضارى الشرقى 
سبيلها إلى التقدم والنهوض ٠‏ 

فالمشروع الإسلامى الإبنانى هن الضمان لازدهار الإسان 
اسح .قن المشتارة الشرقية: , متها اشرو القزبى 
الوضعى و الاد عستي غير مقمرة كل الوان الايمان الديدى : 

نشا كذ سط "اه مااع + قال تحاط يي أبى بلتعة 
هو ١ق‏ . ه - .كه ر .16م » للفقوقس - عظيم القبط 
فى مص = غئدما حمل إليه رسالة رسول الإسلام 8 ٠:‏ إن 
لك ديئاً لن تدعه إلا لما هى خير منه ؛ وهر الإسلام ؛ 
الكافى بة الله ققد ما سواه ٠‏ وما بشارة فوسبى 





AAU) 


1١2 





بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد ؛ وما دعاؤنا إياك 
إلى القراق إلا عكدعائك اقل الكوياة إلى الإتجنيل, : 
ولسما شاك هن يدن امش ولا نايك ب 3 : 
ولقد كان حاطب - فى ذلك - يصدر عن منهاج النبوة ؛ الذى 
تعلم منه قول رسول الله تل عن المسيح عليه السلام ٠ ١‏ أثا 
أولى الئاس بفيسى اين مريم فى الدنيا والآخرة ؛ 
الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى وديثهم واحد ؛ 
ولیس بيئنا نبى 76'. 
فحرام أن يفرق الغرب المادى الاستعمارى ما جمعته منظومة 
القيم الايمائية الموحدة لأتباع أحمد والمسيح ء عليهما السلام 
وما وحدته الثقافة واللغة والوطنية والقومية والحضارية ١‏ عبر 
تاريكنا الطويل .. وخضوصاً عندما نكون جفيعاً ركاب سفيئة 
الوطن الواحد ؛ الذى يعيش فينا كما نعيش قيه . 
إن الوطن هو السفينة التى لا مكان لای من ركابها خارج 
حرمها وأمنها وأماتها... وإذا خرقها الأغداء أو العملاء أو الذهفاء 
رق .جميع من عليها بلا استثناء » وغرقت معهم كل العقائد 
والمذاهب والمضالم والطموحات ٠‏ ولقد علمنا الإسلام هنهاج 
وقاية الأمة هن تزق القلة ٠‏ غتذما قال القزآن الكريم $ واتقوا 
٠)١(‏ متوح مصر وأخيارها ٠‏ لابن عبد الحكم - س 1؛ - طبعة ليدن سئه .1515م . 


(؟)رواأة المشازى ر ملم وان داود والأامام ج 





فثنة لا تصيين الذين ظلموا مثكم خاصة واعلموا أن 
الله شيد العقات 046 : 

وعثدما رسم رسول الله لله هذا المنهاج فى « حديث 
السفيئة ۾ = الذي رواة النعمان بن بشير - فقال : فال رشو 
الله تج[ مثل القائم على حدود الله والواقع فيها 
كمثل قوم ركبوا سفيئة فى البحر ٠‏ فأصاب يعضهم 
أسفلها إذا استقوا ا لاء مروا علي من فوقهم فاذوشم؛ 
فقالوا : لى خرقنا فى نصيبنا خرقأ فاستقينا منه 
ولم نؤذ من فوقنا ؟ فإن تركوهم وأمرهمء هلكوا 
5 خا ع ولو لارا ملل ات فضا عديعا ]0 

وإذا كان الضرب على الأبدى = أبدى الذى يحاولون حرق 
السقيئة - .هئ شان القايضين غلى سلطان الدولة والقائمين 
على تطبيق الدستور والقانون .> فإن مهمة الفكر هى تمييز 
الخكببث من الطيب فى عاله الأفكار والتوجهات ٠‏ وتبيان 
الحقائق من الأكاذيب قى الدغاوئى والادعاءات :. فهذا هو الميتاق 
الذى أخذه الله على أهل العلم ١‏ وإذ أخذ الله ميثاق الذين 


أرتوا الكتاب لتبينته لتاس كوه ¢ 





(1) اتفال 1 . 
۳ 4 ا المخارى والترمذىو الإفام أحمد : 


1 





إن حرية الوطن رهن بحرية جفيع أبنائه ؛ من كل الطبقات 
الونانات راغات ه وس العل متفوفا إذا ها عاق 
الظلم بأحد من المواطنين .. ولن تتحقق حرية الكاتب والمفكر إذا 
كان فى وطئة من يرسفون فى الأغلال.والأضفاد ٠‏ وإذا كان 
رسول الله ينبكئا - ويحذرنا - من أن ذمة الله برينه من 
أى جماعة - صغيرة أو كبيرة - تبيت شبعى وفيهم أمزؤ واحد 
جائع [ أيما أهل هرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد 
رة معنم فط الله الق ]1 

فما بال الذين يرضون بان يقع الظلم على جماعة من 
الماعات «سواء أكانت اقلية خظلمها الاقلبية از أغلبية 
تستعدى عليها الأقلية الظلمة والطغاة !! 

إن الإسلام الذى يعلمنا وجوب العدل حتى مع من نكره من 
الأعداء ه يا أيها الذين أمنوا كوئوا قوامين لله شهداء 
بالقسط ول يجرمتكع شنتفاق :قوم غلى الا :تصدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير يما 
تفلن 14 

إن هذا الإسلاة هى الذى حرر النصرانية المصرية ؛ وكنيستها 
فأنقذهما من الابادة الروحائية المخققة ١‏ حتى تستطيع أن 





, 189+ آل عمران‎ ]١( 
. الإمام أحمد‎ هاور)؟١‎ 


AT) 


نقول بأعلى الأصضوات ؛: إن النصراتية المصرية ؛ 
ومعها كنائسها ومؤسساتها ورعيتها شى شبة 
الإسلام 

وإذا كان الإسلام قد جاء الى مصر من شبه الجزيرة العربية ؛ 
فإن النصرانية قد وفدت إلى مصر من فلسطين ؛ والأقدم 
متوما مها فی عضر می عبادة الل أيدن ادا كاقت 
١‏ الدولة الإسلامية » قد جاءت الى فصر مع الفتح الإسلافى 
قى أله حلك مكل افو الوا رة ال رة 
أهل مصضز وتصرائيتهم ::ولم تحل « الدولة » الإسلافية مخل 
نصرانية مصرية .. فليس فى النصرائية ١‏ دولة ..٠‏ ومصر 
لم يحكمها نصرانى من أهلها عبر التاريخ ! .. وإنفا 
ظلت النصرائية المصرية عقيدة مطاردة وهاربة حتى 
جاء الإسلام ودولته فأمنت لأول مرة فى تاريخها ! . 

وإذا كانت العربية قد وفدت إلى مصر مع الفتح 
الأسلامن, قاقد خلت ب -ناككياز افا + مسلاا 
الذى “قبيها 'الاستتمسانل الووسائن هسكن كيت 
بالحروف اليونانية 

وإذاد قاقنه العنرينة الأبملانية نق وفك إل بعس 

سل اربعة سكي :شرت فاش حلي مكل الاين , 
الزوحاتي. بالقناتية: الوافن. اليؤلة الغانزية 
المستعمرة .. قانون «٠‏ جستنيان ۾ « [!4105-27م .م - 
الذى أحرق فى الإسكندرية وحدها - فى ليلة واحدة 
۰۰ من نصارى مصر .. بيثئما شرب الئاجون 


ل 





فخ الجن إلى الجا ب يله فلاا ي 
الأنداشية عمل قاقيع ساس :+ 

ولأن الإسلام قد حرر النصرانية المصرية ؛ ووضع عن اقباط 
مصر الأغلال التى كبلتهم وقهرت ثقافتهم ولغتهم وعقيدتهم 
وحضارتهخ لعدة قرون - قرابة الألف عام من فتح الإسكندر 
الأكبر د ۲۲٤-۲۵١‏ ق .م ١‏ قى القرن الرابع قبل الميلاد - إلى 
الفتح الإسلامئ - فى القرن السابع للميلاد - فلقد اندمجت 
فصر فى الإسلام والعربية كما لم يتدمج مجتمع من المجتمعات 
التى دخلت الإسلام .. فدخلت أغلبية أهلها فى الاسلام ؛ العقيدة 
الك فال اتةه ينغ وشات والحضارة ولت 
الأقلية التى بقيت على نصرانيتها فى الإسلام : القيم والثقافة 
واللغة والحخضارة والقائون ١‏ فكائت ١‏ السبيكة المضرية ١‏ 
الواحدة » التى أسهمت قي الحضارة الإسلامية ١‏ بعد أن 
استوعبت المواريث الحضارية الضاربة فى عمق أعماق التاريخ 
تحت هذه 'العضمارة: الاأسلابينة: جار الشقب 
القانونى والقاضى الفادل الدكتون غيد الرزاق 
السكبعرى مانا د ARS FSF‏ ع 
- ء الميراث الحلال للمسلمين والمسيحيين المقيمين 
فى الشرق ٠‏ فتاريغ المميع مشترك ؛ والكل 
قق اروا علن اياف ق االاقية ...1 كمراع:علن 





[1] عبد الوا الستهوري 2 ف خلال أوراقه الخاصية ا صن اا TEA‏ - عاو هة 


القاهر ةةة م 











ورثة هذا الميراث العظيم والنفيس والفريد ء أن يفرطوا فيه 
تفريط السفهاء الذين لا يعرفون قيمنه ونفاسة وعظمة وتفرد 
ها أوزشهم الآباء والأجداد . 

وإذا كانت مهمة الفكر هى إيقاظ العقول لتأليف القلوب 
- بالحقائق لا بالأكاذيب - فليس كصراحة الحقائق سبيلاً لإيقاظ 
العقول .. وليس كالعقول اليقظة سبيلاً لتاليف القلوب 
المخلصة لسفينة الوطن ٠‏ الذى يعيش فينا كما نعيش فيه .. 
وتلك هي غعابة هذه الصفخات » التى تسأل اللة أن ينفع بها ؛ إنه 
- سشبحانه وتعالى - خير مسئول وأكرم مجيب . 





الانتماء الإسلامى والأقليات 
الدينية والقومية 


يدعى الإسلام إلى أن نكون الانتماء اليه هو الجافع الأكبر ؛ 
الذئ يحتضن كل دوائر الانتماء الفرعية » والصغرى ١‏ والجزئية 
دينية كانت أو ثقافية أو قومية . 

وعلى حين يسقط الإسلام ٠‏ العرق والجنس » من معايير 
ودواكر الانتماء .. فإنه ليقف - كدائرة اتتماء - للأمة عند حدود 
المكدنتين بالإسلام فى عالم الإسلام. وَإثما يشل ء كذلك , 
¥ 


الأقليات غير المسلمة . التى انصهرت قومياً وحضارياً ووطنيأ 
مع الآفلبيات المسلمة .. فإذا كان هذا الانتماء الإسلامى 
يمثل بالنسبة للمسلم : عقيدة وشريعة ؛ وقيما , 
وحضارة ٠‏ وقومية , ووطنية . وثقافة ٠‏ وتاريخاً , 
وقراكا فى 'الفقن نوشن القانون = قياش ثناء 
ة العقاش + الذيثية الخاضة بشزائع هه الأقليات: , 
فإن الإسلام قد مثل ويمثل الائتماء اللشترك والجامع 
لشعوت الأآمة وقومباخها ١‏ فلى اخكلاقف" العقائر 
الدينية والشعائر العبادية بين أبنائها .. ولقد ساعد على 
شيل الاسام لجامم. الاتقناء امو ع أن التسرافية .- 
التى يتدين بها أغلب الأقليات الدينية فى العالم 
الإسلامى - هى شريعة لخلاص الروح ؛ همها الأول 
والأوحد مملكة السماء , ومن ثم فليس لديها بديل فى 
الاتتفاء الوطئى والقومى والأسمى ييز أبثاءها عن 
أن يكون انتماؤهم الحضارى والقومى والثقافى 
والوطنى هي نفس اثتماء المسلمين .. فالجامع 
الإفسلامن ٠‏ فى الانتتساء جاه :موحد x‏ ليس فقط 
لمران الوطنيية والقرسية رلت . وإما ابا 
للأقليات غير المسلمة مع الأغلبيات المسلفة فسن .عالم 
الإسلام 

إن إيمان الإسلام بالتعددية . كسنة من ست الله فى الشرائع 
اة وا هرات قو الى نيز أمقة را ةاي ااا 





فى الديانات والأقوام :: فلانه أعلن أن ١‏ لا إكراه فى الدين » 
عشت فى اة الأفلناك فير المسلمة . وك لها ناحا أمتها 
على عقائدها ؛: كفريضة إسلامية .. وليس مجرد « تسامح » 
وء حق ٠‏ من الحقوق . 

ولان المنهاج الإسلامى قد حرم على د القوميات: » عصبيات 
الجاهلية : ووقف يسماتها عند الدوائر اللغوية ؛ ولم يجعلها 
واكمشاق . راهن #كتاقض أو تخاس كاخ الإسلام خان 
قد حال بين هذه « القوميات » وبين الطغيان الذى ينفى وجود 
الأقليات القومية فى الدواثر القومية الكبرئ > فعاشت الأقوام 
د قاداق دوا ملل #افلناس سدقي المحم اساي على 
النحى الذى كاد أن يتفرد به عالم الإسلام: 

وإذا كان جامع الانتماء الإسلامى هو المظلة التى تظلل كل 
الأقوام فى غالم الإسلام , أغلبية كانوا أم أقلية .. فإن معايير 
اليا واليوك و وال واا قصبلا عن جاجع 
الأتثماء. المضارى:.والأقاقى: والقومن والوطتى والقانوشي - 
جفيعها هى روابط تشد وتجمع الأقليات غير المسلمة إلى 
الأغلبيات المسلمة فى ديار الإسلام. 

بال الله سبحا رتغالى الى خف اتوي الله ب 
والبراء » بين المسلمين وغيرهم : مل عسى الله أن يجعل 
بيينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله 
عقون زحي و #ايتياكم الله عن الین لم تاوق 
فى الدين ولم يخفرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وا ال الل مت الق 2 لتنا قات 

۰۹ 





الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم هن 
دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن 
يكزا “قاؤلتك اهم الظالون: يا 

وانظلاقاً من هذه الآنات المحكفة:ء فان المواطنين هن أيناء 
الأقلبات “الديتية' الاين يعيشون مع الأقلبية المسلعة: : 
ومشاوكوكيم الانتماة للوطن + والولاه: له هماكتركاء في 
المواطنة ؛ لهم ١‏ البر والعدل » » فريضة من الله فرضها على 
الأقلسة اة : 

وإذا كان الإسلام قد جعل من التعددية فى الشرائع الديثية 
سنة افق ست اللةاقى الاجتماع الديتئ 8١‏ لكل 'جعلنا' منكم 
شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن 
ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيزات إلى الله 


مرجعكم جميعاً فيثبئكم بما كنتم فيه تختلفون 114. 
فإن دستون دولة الإسلام الأولى - فى المدينة - على عهد رسول 
الله که قد قزر التمييز بين ٠‏ أمة »- جماعة الدين ١‏ وبين 
أ وت فاع - الزعنة الععايسية- رع المواطتة = .. 
فجرية التدين تحدد خطوط الجماعات المختلفة فى الدين على 
حين تجمعها جميعاً رابطة المواطنة المشتركة والرعية السياسية 
الواحدة والجوافع الحضارية والقومية والوطنية فى الدولة 
الواحنة _.قيزاه كوهان ين الوا 
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(أ) موالاة فى الدين بين أهل كل دين ٠‏ تظهر فى المناصب 
والتثقليمات ذات الطبيعة والشروط والوظائف الديئية ؛ 
والتى ترعى الشئون الدينية لأهل كل دين ؛ وفيها لا « ولاية ٠‏ 
لغيرهم عليهم . بصرف النظر عن القلة والكثرة العددية لهذه 
العماعات و الملل الزيسة . 
(ب) وموالاة فى الشئون العامة للدولة المشتركة , تظهر فى 
المرجعية التى تعير عن هؤية الدولة ورسالتها .. وهذه المرجعية 
والهوية والرسالة تتحدد تبعا لأغلبية المواطنين » ولشمولية 
الإسلام « للدولة » مع « الدين ١‏ - وهى خصيصة تميز يها عن 
التصرافة لك الى وققت:رسالتها عت خلا الرىوح:وملكة 
السقفاء : تازكة ما لقيضر لقتضنر وها لله لله- وهذة الاسلامية 
لرعفية الدولة رهويتها ووشالكيا ل اجفتى انتقاضا من المشاواة 
فى الحقوق أو تمييزاً فئ الواجبات الحياتية بين أبناء كل 
الديانات:؛ 

وعن هذه الحقيقة « الإسلامية - الدستورية ٠‏ جاء فى 
ه سلتور «اذولة المديتة:- «الصحيقة:. الكثاب #- التي جك 
علاقات الرعية يعضها ببعض ؛ وعلاقاتها بولاة الأمر :فى دولة 
الإسلاة الأولى : ٠‏ .. وأن يهود أمة مع المؤفنين : لليهود دينهم 
وللمسلمين. دينهم » مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم .. وأن 
على اليهود نفقتهم ١‏ وعلى المسلمين نفقتهم ؛ وأن بينهم النصبر 
على من حارب أشل هذة الضحيفة ١‏ وأن بينيم التضح 
والتضيحة والب دوق الإثم.» . فقتقررت - قى هذة المواد ت 
المساواة فى الحقوق والواجبات . 





ورسالتها » بالتص على : « .. وأنه فا كان من أهل 
هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده U‏ 


فاخ شرق الى الله بوالى تسمه وسيل الك" 

والأمر الذى يجعل من إسلامية المرجعية فى هوية الدولهة 
ورسالتها أمرأ لا ينتقص من حقوق المواطنة لغير المسلمين , 
فى الدؤلة ذات الأغلبية الإسلامية ؛ أن « إسلامية الدولة » » من 
حيث « إسلامية قانونها » هى مطلب دينى إسلامى » وفريضة 
شرعية إسلامية ء وتكليف إلهى للمسلمين ٠‏ لا يقابله مطلب 
نصراتى للنضرائية .. فالنضرانية التى لخ تأت بشريعة للدولة 
والسياسة والاقتصاد وشئون العمران الدنيوى ٠‏ والتى تركت 
ما لقيصر لقيصر وما لله لله ٠‏ لا يضيرها ولا ينتقص منها 
ولا من حقوق أبنائها إسلامية ٠‏ قيصبر » .. الدولة : لأنها فى كل 
الحالات قابلة به قائون » ينظم العلاقات فى الدولة ؛ فإذا كان 
هذا القاتون إسلامياً ٠‏ يعبر عن الهوية الإسلامية للأمئة ٠‏ فإنة 
لا يمثل انتقاصاً من النصرانية :ولا بديلاً عنها . فضلا عن أنه - 
مع عدله فى كل الرعية - هو جزء من الاعتقاد الديتى للأفلبية 
الحى تعايشها وتواطنها , 





(1) مجموغة الوثائق السياسية للعبد النبوى والخلافة الراشذة س 11-16 جَمع 
و شةر ل محفلل حقو الد الحخيدر أحادين . طيعة القاهرة سنة لام 
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إن تحكيم الشريعة الإسلامية لا ينتقص من 
نصرائية الأقليات التصرانية فى المجتمفات 
الإسلامية , بينما غياب هذه الشريعة هو قطع لإحدى 
رئتى الإسلام وكسر لإحدى ساقيه ٠‏ ينتقص من إيمان 
المؤؤمئنين به .. وذلك قشلا عن أن :تطحيق هذه 
الشريعة يجهعل من الحفاظ على حقوق الأقليات 
النضرانية فى المواطنة ديناً يتدين يه المسلمون 
وليس مجرد تسامح يمنع عند الرضا ويمئع عند ضيق 
الصدور : 

ولقد أكد هذه الحقيقة . حقيقة قياع المساراة فى 
حقوق وواجبات المواطنة ؛ بين الأغلبية المسلفة وبين 
الأقليات الكتابية - ١‏ لهم ما لنا وعليهم ما علينا وح دمع 
١‏ اسلامية الدولة » - فى هويتها ورسالتها وحضارتها وثقافتها 
- أن هذه الإسلامية لم تقم كبديل عن ٠‏ نصرانية الدولة » حتى 
فى المرحلة التى سبقت. فتوحات الاسلام وقيام دولته 
الإسلامية .. فالنضرائية الشزقية - والتى هى دين لا دولة - قد 
ظلت ديائة مضطيدة فى الشرق » حتى جاء الإسلام قأمن أهلها 
لأول مرة فى تاريخهم النصرانى ؟ ! . فدولة الإسلام كانت ؛ 
منذ النشاة ٠‏ بديلاً لدولة الروغ البيتتطيين 
المستعمرين ؛ ولم تكن بديلاً لدولة نصرانية وطنية 
شوقية 2 اولذلك كانت شرا التائ :زوتاسينا 


للنصرانية ٠‏ ولم تكن انتقاصاً لحق من حقوقهما. 


ولقد بلغ الإسلام فى التأسيس لوحدة الأمة فى 
المواطنة : همع تعدد دياناتها , أنه شرع لتهدد الديانات 
فى الأسرة الواحدة - وشى لبنة الأمة والشعب - .. 
فيزواج المسلم من الكتابية ء يكون للأولاد المسلمين أم 
كتاية وأخوال كتابيون ٠‏ وأب مسلم وأعمام مسلمون, 
الأمر الذى. يؤسس وحدة الأمة بدياناتها المتعددة على 
التعددية التى قررها الإسلام فى لبنات الأساس . 

وإذا كانت سنةه لهم ما لثا وعليهم ها عليئا » قد 
ثلث عثواناً على تراك .من المباتىء .والتشريعات والمعارسات 
ضمنت العدل والمساواة بين أهل الديانات المتعددة فى دولة 
الإسلام ؛ حتى لقد انفردت حضارة الإسلام بتجسيدها ليذه 
العفدنية انق الضارات الأشوين" ١‏ فان الفكي الإسلاتى 
واللمائسية الإشاقبية قد أكذا على أ3 اسلامية الذولة - فى 
الهوية والمزجعية والرسالة الخضارية - فضلاً عن آنا حق من 
حقوق الأغلبية المسلمة فى أن تحكم بالقائون الذى تريده - 
والذئى لا بخل: بالعدل والمساواة بالتسبة للأقليات - .. إن هذا 
الفكن وهذه الممفارسة التاريخية قد ميزا بين 
د الؤلايات + التى فيها « رسالة دينية إسلامية » - 
والتى هن الطبيعى أن يليها المسلم - وبين غيرها - 
مما يتساوى فى ولايتها كل المواطئين . 
۾ فعندما نكون بصدد تكوين هيئة للاجتهاد الإسلامى 
فى الشريعة الإسلامية والقائون الإسلامى ١‏ فلابد من 
اشقراط الشاك فى اهل هذا الاجثياة > وعثذما 
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نكون بصدد خبرات أهل الفكر والرأى فى الشئون 
الحياتية » فلا مجال للتمييز بين عقائد أهل الرأى 
شؤلاء . 

ايكون ا القاضى محتيدا فى الفقة اللاي :لابن وان 
دكون محلم آنا اذا كان قا اللتائوخ حاكن هر حال 
الكثيرين الآن - فلا مجال للتمييز . 

+ وعندما تكون لزئيس الدولة الإسلامية ولابات دينية - رغم 
كؤقة “حاكماً دسا = مكل اعابت للامة فى الصلاة -:وقيادته 
الدعوة إلى الإسلام .. وتكليقه بخراسة الدين .. ويسياسة الدتيا 
بالدين .. وبالجهاد فى سبيل نصرة الإسلام - إلى آخر الولايات 
الدينية لمن:يتولى ٠‏ الإمامة العظمى »فى الدولة الإسلامية- 
فاا اتكوق أفاء د فوط فى راش الدولة لا-تتحقق إلا إذا 
كان مسلما ..وحجب غين المسلم عن هذه الولاياث : ذاث 
الرسالة الإسلامية ؛ إنما يكون لفيبة شروط لايد 
متها فيفن بتولاها .. وليس انتقاصا هن المساواة فى 
المواطخة ... الخال مم المواظطة اللاق لم تنحم نين 
شروط منصب من المناصب ١‏ فإن ذلك لا ينتقص من 
حقوقه فى المواطنة الكاملة ؛ وإنما النقض قائم فى 
شط هذا المتضنت عالدات. 

۽ وكذلك الحال مع الولابات ذات « الرسالة التصرائية ٠‏ 
بالنسبة للنصارى ؛ لا يتولاها إلا نصرانى ٠‏ فشروطها لا تتحفق 
فى ثميره .. ولا يعثى هذا انتقاصاً من حقوق المواطنة لغير 
التسار : 


إن « الدولة » و « ولاياتها » ليست ه شريعة 
نصرائية ٠‏ ؛ حتى يكون تولى النصرانى لهذه 
الولانات جزءاً من الكدين بدين التضرائية .. بَيَثما 
« الدولة «٠‏ شريفة إسلامية ١‏ . يطلبها المسلم 
انتكمالاً لإسلامنه + ففى ولايتها بعد دينى إسلامى: 
وإذا كان شاذاً إقامة «الوحدة الوطنية» بين أبناء 
الديانات المختلفة . مع الانتقاص من دين الأقلية , 
قاقر شذوذا بتاء: هذه « الوحدة الوطتية »على 
أساس من استبعاد الشريعة الإسلامية ؛ التى تمثل 
إحدى رئتى الإسلام ؛ وبفيرها لا يكتمل للأغلبية 
دين ؟ !. 
تلك هو :متوققنا من الأقلنات غير المسلمة فى الجتمحات 
الإسلامية .. وعنه الدعوة الإسلامية على مر تاريخها .. وجسدته 
الممارسات الإسلامية حضارة تميزت بالتعددية والتعايش بين 
الأديان .. ووجد مكانه فى أدبيات الحركة الإسلامية المغاضرة , 
فكتب فيه الإمام البنا الكثير ؛ من مثل قوله : ٠‏ إن الأقلية غير 
المسلمة :من أبتاء هذا الوطن ٠‏ تعلم تمام العلم كيف تجد 
الطناثينة والآمن والعدالة:والمساواة التامة قى كل تعاليم الدين 
الإسلامى وأحكامه .. وهذا التاريخ الطويل العريض للصلة 
الطيبة الكريمة بين أبناء هذا الوطن جميعاً - مسلمين وغير 
نسلءين -- يكقينا حكونة الاقاضة والدراك قان من المسيل 
حقاً أن تسجل لهؤلاء المواطثين الكرام أتهم يقدرون هذه المعانى 
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فى كل المناسبات » ويعتبرون الإسلام معنى من معانى 
عد 1 : Ri‏ 5-5 ! 
عقيدتهم !!) .. ويخطىء من يظن أننا دعاة تفريق عنصرى بين 
طيقات الأمة ؛ فنحن نعلم أن الإسلام عنى أدق العناية ياحترام 
الرائطلة الأفسباتية العامة بين تى الإتسان فى تخل قوله جفالي” 
فون وقبائل. لتهسازفوا: 114 كذا أت جاء لخر الثاس 
شيعا رهم من الله لدان ٠:‏ 

ودين هذه مهمته أبعد الأديان عن تفريق القلوب وإيغار 
الصوور ٠:‏ وبذا جا القران يتا لهذه الوكده مشيدا بها قى 
مكل تقول ةجعالى :طلا نفرق بين خسن رسله 14 .وقد 
حرام الاسلام الاعتداء حت شی حالأات الغضب والخضومة فقال 
تعالى : ١‏ ولا يجرمئكم شنآن قوم على ألا تعدلوا 


اغدلوا هى اقرب للتقوى 4 '. 


)١(‏ :منجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا - رسالة ‏ مشكلاتنا فى ضوء 
النظاء الإسلامى -ضن 151,153 -طبعة دار الشهاب -القاهرة 

١١ (؟)الجخرات:‎ 

(1) البقرة :186. 

(4)المائدة :4 : 


وأوصى بالبر والإحسان بين المواطنين وإن اختلفت عقائدهم 
وأديانهم ١‏ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى 
الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا 
إليهم 1(4. 


كما أوصى بإتصاف الذميين وحسن معاملتهم : لهم ما لتا 
وعليهم ما علينا . 

نعلم كل هذا ٠‏ قلا ندعى إلى فرقة عتصرية , ولا إلى عصبية 
طائفية .. ولكئنا إلى جانب هذا لا نشترئ هذه الوحدة 
بإيماننا ؛ ولا تساوم فى سبيلها على عقيدتنا ؛ ولا 
تهدر من أجلها مصالع المسلمين . وإنما نشتريها 
بالحق والإنصاف والعدالة وكفى . فمن حاول غير 
ذلك أوقفناه عند حده ١‏ وأبنًا له خطأ ما ذهب إليه 
[ م ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 4()] (). 

هذا هو موقفنا من الأقليات فى ديار الإسلاة . 

ع عل 
بل إنثا لا نطلب للأقليات المسلمة ١‏ فى امجتمعات ذات 

الأغلبية غير المسلمة. وفى الدول العلمائية ١‏ أكثر من هذا الذى 
يقرره الإسلام للأقليات غير المسلمة فى ديار الإسلام . 





(١)المتحثة:4.‏ (؟) المنافقون ٠۸+‏ 
(؟) [ مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا ] - رسالة : إلى الشباب - 
عن نا 11 
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فمع أن الإسلام « دينودولة » .. فإئنا لا تجد منطقاً 
لمن نطلب للأقليات المسلمة فى تلك المجتمعات إقامة « دولة 
الاسلاغ » هتاك .. لكن المنطق والمطلب هو أن تتاح لهذه 
الأقليات إقامة « دينالإسلام » وأن تنص دساتير تلك الدول ؛ 
وتضمن قوانينها - للأقليات المسلمة - : 
و خرف الاعتقاد الايتى :زيكتانة المعتقداي الاسلامية : 
# وحرية إقامة الشعائر وأداء العبادات الإسلامية .. والتمكين 
للفسلفين من الؤفاء يفرائضن الدين . 
* وحقوق اقامة فرائض الدين وشرائعه فى الأحوال الشخصية 
- رمن مكل ايق :الهو والقراركة رها جیا يجان 
بالحرمات الخاصة بالمسلمين - . 
+ وإعانتهم على التزام قواعد الحلال والحرام الدينى فى المطاعم 
والمشارب . 
* وتمكينهم من تعليم أبنائهم قواعد ديتهم .. وتيسين الثقافة 
والقيع والمثل الإسلامية لأيناء هذه الأقليات : 

فمع الاخترام لمنطق الديمقراطية - فى حكم الأغلبية - تريد 
للاقلنات ماقت القتعندية من حتوق الشكلف قرفا اة 
“على السو ألتن صمت السام للأقليات : 

نريد تمكينهم من الالتزام ١‏ بدين الإسلام » فى 
الوقت الذى تحكمهم فيه «١‏ دول » لا تلتزم بالإسلام , 
كما يمكن الإسلام أبناء الأقليات غمير المسلمة من 
اقامة « دينها » فى ظل د دولةالإسلام ». 
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الاو ا 


هل هوحوار طرشان ! 


فى الإسلام ٠‏ الخوار ليس مجرد فضيلة ؛ وإنما هو فريضة .. 
ذلك أن الإسلام يجعل التعددية : فى كل ما عدا ومن عدا 
الذات الالهية , قانوناً وسنة من سنن الله التى لا تبديل لها 
ولا تحويل . 

فالتاس الذين خلقهم الله ٠‏ سبحانه وتعالى ٠‏ من نفس 
واحدة » قد جعلهم. شعوباً وقبائل م يا أيها الئاس إنا 
1۲1 











خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا 4| . وجعل اختلاقهم فى الألسنة واللغات أية من 


الستتكم. والواتكم إن فى ذلك لايات للفالين 4". 
فقيوا متعددين فى القوميات ., ثه فو سبحانه قد شاء لهم 
التفددية فى المناهج » أى الحضارات والثقافات والعاذات 
والتقاليد والأغراف .. وفى الشرائع ٠‏ أ الملل والديانات 8 لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة 
راخف ا ومست شح سيهات وصالي أكون سح 
شتى .. ولا مزالون مختلقين . 

وحتى. ياد عفل هذه السننة الإلهية :فتة التعزدية فن كل 
عوالم الخلق - فى الإنسان .. والحيوان .. والئيات والجماد .. 
والأفكار .. والأجرام - دعا الإسلام إلى منهاج د التدافع > ؛ 
بدلاً من ه الصراع » : فى معالجة التناقضات التى 
تقفرزقها العياة ي الفرقاة المتعددين .. ذلك أن 
المبراع يعنى أن يصرع طرف الطرف الآخر ؛ 
فيتشرهه هن الشتاهة ::ؤيذلك تثقفى التعددية ؛ 
)١(‏ الحجرات ا 
(5)الروم:؟؟. 
Ara‏ 
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وينفرد المنتصر بالميدان #8 صرعى كاأنهم أهجاز نخل 


خاوية » فهل ترى لهم من باقية 4.. بينما التدافع هو 
عبارة عن حراك .. واستباق » يعدذل الخلل الفاحش بين 
الفرقاء المختلفين ٠‏ ليعيد العلاقة بينهم إلى مستوى التوازن 
الوسطى العادل .. وبذلك ينتفى سكون الموات: بين الفرقاء 
المتعددين وتتحو التعددية من موات الضراع الى يصرع به 
طرف غيره من الأطراف ط ولولا دفع الله الئاس بعضهم 
سی لف 0ه ا و د بالتى ۳ اخسن 
فإذا الذى بيتك اوبيثة غداوة كانه إولى حعيم ¢ . 
رلأن التعارف هو غامة التعددية .. ولان الخوار هو سبيل هذا 
التعارف بين بثى الإنسان .. كان الحوار فريضة من فرائض 
الإسلام .. والذين يقرأون القرآن الكريم يدركون دوره ؛ ودود 
الخوارات المتعددة والمتذوعة المبثوثة فى سوره وآياته » فى 
صياغة « الروح الخوارية ٠‏ عند الإنسان المسلم ؛ تلك التى 
تجسدت فى علاقات الإسلام وأمته وحضارته مع الآخرين . 
تلك هى حقيقة الموقف الإسلامى - كما أومن به - فى رؤية 
« الآخرين ..٠‏ وفى فريضة الحرار مع ٠‏ الآخرين ». 
[١)الحاقة‏ :لاحم. 
(؟)اليقرة:91؟. 
[؟) قصلت :۳۴ . 


ومع كل ذلك ؛ فتجربتى مع الحوارات الديتية - وخاصة مع 
ممثلى النصرائية الغربية - تجربة سلببة » لا تبعث على رجاء 
امال تذكر من وراء هذه الحؤارات ٠‏ التى تقام لها الكثير من 
اللجان والمؤسسات وتعقد لها الكثير هن المؤتمرات والندوات 
.ق ااا لک اال 

ذلك أن كل هذه الحوارات : التى دارت وتذوز نين علماء 
الإسلام وشفكريه وبين منثلى كتائس التضرائية الغربية ٠‏ قد 
افتقدت ولا تزال مفتقدة ٠‏ لأول وأبسط وأهم شرط من شروط 
أئ حؤار هن الحوارات : وهو شرط الاعتراف المتبادل والقبول 
المشجزك بق أضزاف العوار .... قالكوار اها فاون ننه الدات : 
وبين + الآخر ٠‏ ؛ ومن ثم بين ٠‏ الآخر ٠‏ وبين « الذات ٠‏ ففيه 
« إرسال » وفيه « استقبال ٠‏ على أمل التفاعل بين الطرفين .. 
اذا وار الوا ها هو اله الأو بين طوف حرف بالا : 
وآخر لا يعترف بمن ٠‏ يحاوره ٠‏ ء كان حواراً مع « الذات » ؛ 
وليس مع «الآخر »: ووقف عند «الإرسال » دون «الاستقبال » 
ومن ثم يكون شبيهاً - فى النتائج - بحوار الطرشان !! 

إن الإسلام ؛ والمؤمنين به يعترفون باليهودية والنصرائية 
كدياتات سماوية :أ رسالات وشرائع فى الدين الإلهى الواحد: 
ويؤمنون بضدق جميع أنييائها ورسلها ٠‏ عليهم الصلاة 
والسلام ٠‏ ويرون فى أصول كتبها وحيأ إلهياً أنزله الله على 
شؤلاء الرسل والأنبياء.. وبتعبدون ريهم بالصلاة والسلام على 
فوسى وأمه : وعيسى وأمه ١‏ وسائر الأنبياء والمرسلين فى 
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بتى إشرائيل .. ويرون فى شرائْع تلك الرسالات.. التي .له 
بتسخها الثطور حَدا من الشريعة الإسلامية الخاتمة .. 

فهم - المسلمون - يعترقون بالآخرين , اغترافاً تقضى به 
العقيدة الدينية وسنة التعددية . ويضعون اختلافاتهم معهم فى 
إطار هذه السنة » سنة التعددية فى الشرائع الدينية السماوية . 

بل لقد أدخل المسلمون - بعد الفتوحات الإسلامية - العديد 
من الديانات « الوضعية: ه- فى فارس والهند والصين - ضمن 
الديانات الكنابية :وقال بعض الفقهاء : لقد كانت لهذه الديانات 
كتب اتی عليها الضبياع ! قاغترفوا - « ديثياً » .. وليس فقط 
٠‏ واقعياً » - بهذا الآخر الدينى .. وطبقوا على أممها وشعويها 
قاعدة 3 لهم ما لنا وغليهم ماعلينا » .: التى سثها رسول 
الإسلام مله ؛ منطلقين من سننه الأخرى التى دعا فيها أمته إلى 
أن يِسئوا فى التعامل فع أشل هذه » الديانات » سنة التعافل 
مع أهل التوراة وأهل الإنجيل . 

هذا هو لوقف الاشلدنى : الى يعترت بالآخر الديتى : 
ويؤمن بكل النبوات والرسالات السابقة « لا نفرق بين أحد 


من اوسله €( - والأنبياء. إخوة العلات - أمهاتهم شتى 


وديتهم وأحد 5 


(١)البقرة:88؟,‏ 
(1) رواه البخارئ ومسلم والإمام أحمد . 
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والمسلم » يرئ إسلامه الافتداد المكمل لدنن الله الواحد , 
والميراث الجافع لكل الشرائع والرسالات .. ومع أنه شو 
د الكافى به ققد ما سواه ٠‏ فلقد أقر كل صاحب دين على 
دينه معتبراً التعددية فى الشرائم والاختلاف فى الملل سنة من 
شش الله التى لا تبديل لها ولا تخوؤيل . وحساب. المقالقين" إذيا 
هو لله . سبحائه وتعالى ؛ يوم الدين .. ولا ينقص هذا الاختلاف 
أحدا من إطواقه حظاً من سطوظه» فى هذه الهياة الذننا . 

لكن موقق الآخرين من الإسلام والمسلمين هو موقف 
الإنكار ٠‏ وعدم الاعتراف أو القبول .. فالاسلام فى عرفهم دين 
سماوى ؛ ولا رسوله صادق فى رسالته ؛ ولا كتابه وحى من 
السماء .. حتى لتصل المفارقة ١‏ فى عالم الإسلام إلى حيث 
تعترف الأكثرية المسلمة بالأقليات غير المسلمة ١‏ على حين 
لا تعترف الأقليات بالأغليية ! 
فكيف يكون .. وكيف يثمر حوار دينى بين طرفين ‏ أحدههما 
يعترف بالآخر ويقبل به طرفاً فى إطار الدين السماوى ٠‏ بيثما 
الطرف الآخر يصنفنا كمجرد ٠‏ واقع ٠»‏ وليس كدين ١‏ بالمعنى 
السماوى لمضطلح الدين ؟ ! 
ذلك هو الشرط الأول والضرورى المفقود , وذلك 
هق الشة افى عنقم هل الحوازاظ الدينية الى قت 
وتتم » رغم ما بذل ويبذل فيها من جهود ؛ وأنفق 
وينفق عليها من أموال ١‏ ورصد ويرصد لها من 
امكاثات ! 


T1 


أها السبب الثانى لعزوفى عن المشاركة فى الحوارات الديتية 
- التى أدعى إليها - فهو معرفتى بالمقاصد الحقيقية للآخرين 
من وراء الحوار الدينى مع المسلمين .. قهم يريدون التعرف على 
الإسلام » وهذا حقهم : إن لم يكن واجبهم ... لكن ‏ لا ليتعايشوا 
معه - وفقاً لسنة التعددية فى الملل والشرائع - وإنما ليحذفوه 
وبطووا صفحته بتتصير المسلمين ! 

وهم لا يريدون الحواز مع المسلمين بحثاً عن القواسم 
المشتركة حول القضايا الحياتية التى يمكن الاتفاق على حلول 
ايمانية لمشكلاتها .. وإنما ليكرسوا - أو على الأقل يصمتوا - عن 
المظالم التى يكتؤى المسلمون بنارها ::والتى صنعتها وتصنعها 
الذؤائر الاستعمارية ٠‏ التى كقيراً :ها استخدمت هذا الآخر 
الدينى فى فرض هذه المظالم وتكريسها فى عالم الإسلام . 
فحرمان كثير هن الشعوب الإسلامية من حقها الفطرى 

والطبيعى فى تقرير المصير .. واغتضاب الأرض والسيادة قى 
القدس وفلسطين .. والبوسنة والهرسك .. وكوسوفا والسنجق 
فين :لقان الغ مالغ > كلها امور ركتبا 
فى فؤتمرات الحوار الدينى . 

بل إن وثائق مؤتمرات التدبير لتنصير المسلمين ' 
الى قتسايق اقفن سياديتيا كل اكائ السوبية : 
تمكرق: هذه الوكاقق: بان المؤار الذيقن: باللنتسبة 
لهم - لا يعنى التخلى عن : الجههود القسرية 
والواعية والمتعددة والتكتيكية لجذب الناس من 
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مجتمع ديثى ما إلى الآخر : بل ريفا كان الحوار 
فرحلة هن هراحل التتصير! 

وإذا كانت النصرانية الفربية تتوزعها كنيستان 
كبريان ؛ الكاثوليكية . والبروتستانتية الإنجيلية 
فإن فاتيكان الكاثوليكية - الذى أقام مؤسسات 
للحوار مع المسلمين ٠‏ ودعا إلى كثير من مؤتمرات 
هذا الحوار ٠‏ هو الذى رفع شعار ه أفريقيا 
نصرانية سنة ...م + فلما أزف الموهد ؛ ولم 
يتحقق الوعد . مد أجل هذا « الطمع » إلى سنة 
لم إل 

وهو الذى عقد مع الكيان الصهيوتى ١‏ المقتصب 
للقدس وفلسطين » معاهدة فى ۹۹۳/۱۲/۲۰ام - 
تحدثت عن العلاقة الفريدة بين الكاثوليكية وبين 
الشعب اليهودى ٠‏ واعترفت بالأمر الواقم للاغتصاب 
. وأخذت كنائسها فى القدس المحتلة تسحل نفسها 
وققاً للقانون الإسزائيلئى الذى ضع المدينة إلى 
إسرائيل سنة 2 1 

بل لقد ألزّفتك هذة المعاهدة كل الكتائس الكاثوليكية بسا جاء 
فيها .. أى أنها دعت وتدعو كل الملتزمين بسلطة الفاتيكان 
الدينية - حتى ولو كانوا مواطنين فى وطن الغروية وعالم 
الإسلام - إلى خيانة قضاياهم الوطنية والقومية ! 
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وباسم هذه الكاثوليكية أعلن بابا الفاتيكان أن 
القدس هى الوطن الروحى لليهودية ٠‏ وشعار الدولة 
اليهودية بل وطلب الغفران هن اليهود .. وذلك بعد 
أن ظلت كنيستةه قروناً متطاولة تبيع صكوك 
الغقران ! 

أما الكئيسة البروتستانتية الإنجيلية الفربية فإنها هى 
التى فكرت ودبرت وقررت › فى وثائق مؤتمر كولورادوا سنه 
1م .. 

ه إن الإسلام هن الدين الوحيد الذى تناقض 
ابي لاط امسن االنضيراكية عم فاق النظاء 
الإسلافى هو أكثر النظم الدينية المتناسقة اجتماعياً 
وسياسياً .. إنه حركة دينية معادية للنصرائية » 
مخططة تخطيطاً يفوق قدرة البشر .. وتحن يحاجة 
إلى فثات المراكز .. تؤسس حول العالم ٠‏ بواسطة 
النصارى للتركيز على الإسلام ٠‏ ليس فقط لخلق فهم 
أقضل للإسلام ؛ وللتعامل النصرائى مع الإسلام ؛ 
وإنما لتوضيل ذلك الفهم إلى المنصرين من أجل 
اختراق الإسلام فى صدق ودهاء »! 

ولقد سلك هذا المخطط فى سبيل تحقيق الاختراق للإسلام ء 
وتنضير المسلمين - كل السبل اللاأخلاقية - التى لا تليق بأهل 
أى دين من الأديان - فتحدثت مقررات هذا المؤتمر عن 


العمل على اجتذاب الكنائس الشرقية الوطنية إلى 
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خياتة شعوبيا ٠‏ والضلوع فى مخطط اختراق الإسلام 
والثقافة الإسلامية للشعوب التى هى جزء وطنى 
أصيل فيا .. فقالت وثائق هذه المقررات: 

« لقد وطدنا العزع على العمل بالاعتماد المتبادل مع كل 
التصارى والكنائس الموجودة فى العالم الإسلامى .. إن 
النصارى البروتستانت ؛ فى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا 
منهمكون بصورة عميقة ومؤثرة فى عملية تنصير المسلمين . 

ويجب أن تخرج الكنائس القومية من عزلتها, 
وتقتحم بعزم جديد ثقافات ومجتمعات المسلمين 
الأين: تسعى إلى افلفس يهم ب يعلى المواطتية 
التضارق: فى. البلدان الإشلافينة ١‏ وإرسالضات 
التنضير الأجنبية العمل معاً . بروج تامة . من أجل 
الآفتماد المخيادل والتعاون المشكرك: لتتصمور 
المسلمين »!! 

فهم يريدون تحويل الأقليات الدينية قى بلادنا إلى شركاء 
فى هذا النشاط التنصيرى المعادى لشعوبهم وأمتهم !! 

كذلك قررت « بروتوكولات » هذا المؤتمر تدريب 
وتوظيف العمالة المدنية الأجنبية التى تعمل فى 
البلاد الإسلامية للمحاربة الإسلام وتنصير المسلمين 
وفى ذلك قالوا : 

د إنه على الرغم من وجود متصرين بروتستانت , 
من أمريكا الشمالية فى الخارج أكثر من أى وقت 


ال 


مضى ١‏ فإن عدد الأمريكيين الفئيين الذين يعيشون 
فيما وراء البحار يفوق عدد المنصرين بأكثر من ٠٠١‏ 
إلى ١‏ وهؤلاء يمكنهم أيضاً أن يعملوا مع المنصرين 
جئبا الى حتب التتصين العالم الإسلافى .. وشاضة 
فى البلاد التى تمتع حكوماتها التنصير العلنى »> !! 

فذلك هت قرازات موت كولوزانها إلى 

التركيز على أبناء المسلمين الذين يدرسون أو 
يعملون فى البلاد الغفربية , مستغلين عزلتهم عن 
المناغ الإسلامى لتحويلهم إلى « مزارع ومشاتل 
للت رانية ٠ ٠‏ ولك لإفانة رمسم اوقرس 
النصرانية فى بلادهم عندما يعودون إليها .. وعن 
ذلك قالوا: 

ه يتزايد باطراد عدد المسلمين الذين يسافرون إلى 
الغرب .. ولائ يفتقرون إلى العم التقليدئ: الذئ 
كوفرة اققات الإسلامينة + اؤيفيهشون طا من 
الحياة مختلفاً - فى ظل الثقافة العلمائية والمادية - 
فإن عقيدة الغالبية العظمى منهم تتعرض للتأثر, 
وإذا كانت « تربة » المسلمين فى بلادهم هى بالنسبة للتنضير 
« أرضاً صلبة .. ووعرة » فإن بالإمكان إيجاد « مزارغ » خضبة 
بين المسلمين المشتتين خارج بلادهم ‏ حيث يتم الزرغ والسقى 
والتهيئة لغمل قعال عندما يعاد زرعهم ثائية فى تربة أوطانهم 
كمتصويسن م ا 
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بل إن وكات هذا الزن التتسيرى التي ت 
اللاأخلاقية عندما تقرر أن صناعة الكوارث فى العالم الإسلامى 
هى السبيل لإفقاد المسلمين توازنهم الذى يسهل عملية تحولهم 
عن الإسلام إلى النصرانية ! .. فتقول هذه البروتوكولات : 

« لكى يكون هناك تحول إلى النصرائية ١‏ فلابد من وجود 
أزمات وفشاكل وعوامل تدقع الناس أقرادا وجماعات ٠‏ لخشارج 
كاله لخن الى اغفادوقا . 

وقد تأتى هذه الأمور على شكل عوامل طبيعية ؛ كالفقر 
والمرض والكوارث والحروب ٠‏ وقد تكون معنوية كالتفرقة 
المتسيرية ١‏ أن الوصيم الاجتمامي لتم 

وفى غياب مثل هذه الأوضاع المهيئة ١‏ فلن تكون هناك 
تحؤلات كبيرة إلى النصرانية .. إن تقديم العون لذوى الحاجة قد 
أضبع عملا مهما فى عملية التتصير ! 

وإن. إحدى معجزات عصرنا ١‏ أن احتياجات كثير هن 
المجتمعات: الإسلامية قد يدلت فبوقف حكوماتها الت كانت 
تناقض العمل التتصيرى ١‏ قأصبحت أكثر تقبلا للنصارى » !! 

فهم - رغم مسوح رجال الدين - يسعون إلى صنع الكوارث 
فى بلادنا ليختل توازن المسلمين ١‏ وذلك ختى يبيعوا إسلامهم 
لقاء مأو أو كسرة خبز أو جرعة دواء !.. وقيما حدث ويحدت 
لضحايا المجاعات والحروب الأهلية والتطهير العرقى - فى 
البلاد الإسلامية - التطبيق العملى لهذا الذى قررته 
البروتوكولات .. 

فهل يمكن أن يكون هناك حوار حقيقى ومثمر مع هؤلاء ؟! 
NY‏ 


تلك يعقن من الأضباب التى ععلتنى متحفظأ على دعوات 
ومؤتمرات وندوات الحوار بين الإسلام والنصرانية الغربية .. 
وهی أسباب دعمتها وأكدتها ٠‏ تجارب حوارية ٠‏ مارستها فى 
لقاء تم فى ٠‏ قبرص ١‏ أزاخر سبعينيات القرن العشرين ٠.‏ 
ووجدت يومها أن الكئيسة الأمريكية - التى ترعى هذا الخوار 
ؤتنفق عليه - قد اتخذت من إحدئى القلاع. التى بثناها 
الصليبيون إبان حرويهم ضد المسلمين « قاغدة » ومقراً لإدازة 
هذا الحوار ؟ ! 
وو لقو السار سق قى ا > ماد لتم اللا 
لبخوث الخضارة الإسلامية - مع الكنيسة الكائرليكية فى 
الثمائينيات - وفيه حاولنا - عيثا - انتزاع كلمة منهم تناصر 
قتضابانا العادلة فى القدس وفلسطين .. فذهيت حهوينا ادزاج 
الرياح ! .. على حين كانوا يدعوننا إلى « علمنة » العالم 
الإسلامى » لطى صفحة الإسلام كمنهاج للحياة الدنيا ؛ تمهيدا 
لطى ضفحته - بالتنصير - كمنهاج للحياة الآخرة ! . 
وهنل ذلك التاريخ عزمت على الإعراض عن حضوره مسار * 
هذا الجرا: 
لكننى عندما دعيت من « المجمع الملكى لبحوث الحضارة 
الإسلامية » - والذى أشرف بعضويته - إلى لقاء « إسلامى - 
مسيحى» فع اتخاد الكنائس الإنجيلية فى ألمانيا -9"ذئ القعدة- 
#اذى الحجة ستة ۱۴۱۷ھ /ر لاحة إمريل سنة ۱۹۹۷م - بعمان - 
لم أتردد فى تلبية الدعوة ٠‏ لا لأنى قد غيرت رأيى فى مثل هذه 
اللقاءات وإنهًا لطبيعة الموضتوج الذي كان هحير هذا اللقاء:: 
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غلفد كان الموضوع عن « الدين والعلمانية » .. فأحبيت أن 
أسمع رأى الكئيسة الغربية فى تجربتها مع العلمانية التى 
صارعت المسيحية الغربية حتئ صرعتها - وهى العلمانية التى 
صدرتها لنا أورونا لتصتم مع اسلامنا فا صنعته مع 
التممراكية الفوسعة , 

وزاد من حماسي لحضور هذا اللقاء ؛ تكليقى بالتعقيب على 
بحث من بحوث هذا اللقاء عن ٠‏ عملية العلمنة والمسيحية 
الغربية » ٠‏ كتبه الدكتور ٠‏ جوتفرايد كونزلن » وهو أستاذ فى 
اللاهوت الإنجيلى والأخلاقيات الاجتماعية بجامعة القوات 
المسلحة - فى ميونيخ - بالمانيا .. أى أنه قسيس وعغالم اجتفاع 
فى ذلت الوكت: 

وهيو بحث فيه من انبرات الصدق .ما يجعله. شهادة إدانة 
للغرب وكنائسه وعملائه من المتقريين العلمانيين فى بلدانه 
الذين يعملون على أن تصنع هذه العلفانية بإسلامنا وإنساننا 
المسلم هذا الذئ ضنعته العلمائية بالتصرائية القربية , 
والانسان الغربى , 

لقد.وجدت فى حضور هذا اللقاء فرصة استثنائية للحواز 
مع فس وعالم اجتماع ١‏ حول قضية مشتركة هى هزيمة 
العلمانية للدين , ثم عجزها عن القيام بالدور الذى يجب أن 
يقوم به الدين فى حياة الإنسان :- وكها سعدت ببحث الدكتور 
« کونزلن ٠‏ وآثنيت على صدقه مع نقسه - وإن كان قد وقف 


عند نقد الذى حدث .. ولم يقدم صراحة مخرجاً من المازق الذى 
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سقطت فيه أورويا العلمانية - فلقد سعد الرجل بنقدى لهذا 
الذى حدث ويحدث بأؤرؤبا وكنائسها حول هذا الموضوع . رغم 
ما لأفسه تقذى من تقاط خساسة ١‏ بقابلها الكشيرون غادة - ولقد 
قاملوها - وتر قارب لقان 

ولآن هذا الذئ كتبه الدكتور ٠‏ كونزلن ٠‏ هو شهادة شاشد 
من أهليا .. ولأن تعليقى على شهادته هذه ٠‏ هو موقف لا علاقة 
له بالمداهنة والنفاق اللذين تطفع بهما أغلب منتديات الخوار 
الذينى .. فلقد أثرت أن أقدم جميغ ذلك إلى الباحثين والقراء . 

لقد قال الدكتور « كونزلن »- فى بحثه هذا عن العلمنة: 
وعن صنيعها بالنصرانية .. وعن الثمرات المرة التى تعائى منها 
أوروبا اليوم . 


الل ,مكلت العلمقة > قراو السلطة االسحجية + 
وضياغ أهميتها الدينية .. وتحول معتقدات 
المسيحية إلى مفاهيم دنيوية .. والفصل النهائى بين 
المعتقدات الديئية والحقوق المدنية .- وسيادة مبدأ : 
دين بلا سياسة وسياسة بلا دين, 

ولق كيقك العلقائينة بق السوين العر ٠‏ 
وحاءت ثمرة لصراع العقل مع الدين ١‏ وانتصاره 
عليه بأععيانة دعو أن قا من سلف الكارينة 
الت هني ٠‏ يعسى باطرلوفى سان القطور 
الإنسانئ . 
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قن اتن اللفاساتية © فذاق السيحيةة لأسي 
فَقدَانا ٠‏ “كاملا وكوال اما الع كا عا 
لإضفاء الشرعية على القانون والنظام والسياسة 
والتربية والتعليم .. بل وزوال أهميته أيضاً كقوة 
موجهة فيما يتعلق بأسلوب الحياة الخاص للسوان 
الأعظم من الناض. ٠‏ وللعنياة بشكل عام .. قسلطة 
الدولة ؛ وليست الحقيقة . هى التى تصنع القانون . 
وهى التى تمئح الحرية الدينية , 

ولق قرعت العلفائينة الحداقة اتافتكيارها :دينا حل 
محل الدين المسيحى ٠‏ يفهم الوجود بقوى دئيوية ؛ 
هى العقل والعلم . 

لكن .. ويعد تلاشى المسيحية .. سرعان ما عجزت 
العلمانية عن الإجابة على أسثلة الإنسان ؛ التى كان 
الذيق سقف لها الإجايات ٠...‏ قالتكاسات المقلية 
أضبحت مفتقرة إلى اليقين .. وغغمدت الحداثة 
العلمانية غير واثقة من نفسها . بل وتفكك أنساقها 
- العقلية والغلمية -.عدمية ما .بس العواقة ٠‏ خلت 
الثقافة العلفائية فى أزهة . بعد أن أدخلت الدين 
المسودى فى اة ا قفاوا اللي اضان اة 
أعقبة إغياء أصاب كل العصن العلمانى الحديث .. 
وتحققت نبوءة نيتشة م 1844 - ٠۹..‏ + عن « إفراز 


التطور الثقافى القربى لأناس نفتقَدون 1 اجنام 0 
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الذئ فوقوم ويحيون حياة قافهة ٠‏ ذات«بعد بواحه ٠‏ 
يعرف الزاحد متهم شيتا خارج نظاقه + ... ؤيعبارة 
د فاكس قييرن 199.١ - 1454 «١»‏ د لقد أصبح 
هتاك أاخصائيون الاروج الهم :.وعلفاة لا قَلوب لهم .> 

ولأن الاهتمام الإنسانى بالدين لم يتلاش ؛ يل 
اسه وق لل اتمساار 'السيمية ءاتش جاب 
أوروبا لضروب من الروحانيات وخليط من العقائد 
الديثية لا ملاقة للها بالمشيهية ولا بالكنيسة > من 
التتجهم 'إلى..سبنانة القوى القتفية .. والشاوفخع 
والأعتقاد بالأشياح وطقوس الهنود الحمير ٠‏ 
وروحائيات الدياثات الأسيوية .. والإسلام ؛ الذى أخذ 
يحفق الجاحا .مقؤايذل فى 'الوشمعات الغربية.. 

لقي الت العلمافينة السجاذة'الثقافية اللبسيحئة 
عن أوروبا .. ثم عجزت عن تحقيق سيادة دينها 
السا بعال الإقسساق الأزووفى » معن الفنيخ 
معحدها' العلعن عكيقا » ا ققد انكاس التجم 
۾ الذئ كانوا به يهتدون : وعد الخلاض المسيحى . 
ثم وعد الخلاص العلمانى ! 

ذلك بسكن :س عانعن« اة القن اها لين 
بعقه عن و عطية الللطة والسيحية الغريية »بولق آن 
الكنائس الغربية لم تخن نضرائيتها ؛ لركزت جهودها ضد 
السلقاقية'فن بلا :وسات عل إقانة#كتسير اورونا بدلاسن 
فال التي مها لحن السا 
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ولو أن هذه الكنائس ٠‏ أخلصت لمنظومة التدين - مطلق 
التدين وللقيم الإيمانية - مطلق القيم الإيمائية لسعدت يصعود 
الإسلام فى وجه العلمانية ؛ ونجاة المسلمين من هذا الذى أحدثته 
العلمانية بالإنسان الغربى والمجتمعات القربية .. لكن الغريب 
والعجيب ٠١‏ أن هذه الكنائئس لم تصنع:شيئا من ذلك ::وإتما 
صئعت العكس ؛ فزاد سعار حقدها على الإسلام ؛ لأنه قاوم ولا 
بال يقاوم العلمانية » محافظا:غلى سلطان الدين والتدين فى 
قلوب المسلمين .. فكأن هذه الكنائس ترد أن تزرع فى الجسم 
الإسلامى :زات الجراكيم . الفاملة التى #حلة :دين المحميات 
القورسشة] 

بل إن هذا المسمود الإسلامن-بوفى ذلك اة للقرانة 
والاستغراب - هو الذى جعل دوائر القرار الاستراتيجى فى 
الغرب ١‏ تعلن - بعد انهيار المنظومة الشيوعية - أن الإسلام هو 
العدو الذى حل محل امبراطورية الشر الشيوعية .. لأنه - من 
بيج أكل 'الكقافارت فس .العرسة > السعهى على الل ٠‏ 
والذى يستيقظ ليقدم لأمته مشروغا للنهضة ملتزما بمعايير 
الدين وقيم الإيمان .. 
وعن هذه الحقيقة : تحدثت مجلة ١ء‏ شئون دولية » 

: فقالت‎ | TER ANATIONAL AFFAIRS 
لقد شعر الكثيرون بالحاجة إلى اكتشاف تبديد يحل محل‎ ١ 
التهديد السوفيتى .. وبالنسبة لهذا الفرض كان الإسلام جاهزاً‎ 
فى المتناول ..فالإسلام رافض لأى تفييز بين ما لله وما لقيصر..‎ 
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وهى الا يسمع اللفثثقيية أن .يصبهوا مواطثين فى دولة 
علمانية .. إنه استثناء هدهش وتام ا من النظرية التى 
يعتنقها علماء الاجتماع ؛ والتى تقول إن المجتمع الصناعى 
والعلمى الحديث يحل العلمئة محل الإيمان الدينى .. فلم تتم 
أئ علمنة فى عالم الإسلام » وسيطرة هذا الدين على المؤمئين به 
هى سيطرة قوية ء بل انها أقوى الآن مما كانت عليه من ماثة 
سنة مضت .. إنه مقاوم للعلمنة ؛ فى ظل مختلف النظم 
السياسية - راديكالية .. وتقليدية .. وبين بين - وعمليات 
الإصلاح الذاتى تتم فى الغالم الإسلافى ١‏ باسم الإيمان الدينى ؛ 
وليس على أنقاض هذا الإيمان .. ولأن الإسلام هى الثقافة 
الوحيدة القادرة على توجية تحد فعلى وحقيقى للثقافة العلمانية 
الفريبة : كان - من بين الثقافات الموجودة فى الجنوب - الهدف 
المباشر للحملة الغربية الجديدة ».. 
فرفض الإسلام والمسلمين للعلمنة - ومن ثم التبعية للنموذج 
الغريى - هو السنبب الجوهري لإعلان الغرب أن العدو الجديد - 
الذى حل محل الشيوعية - هو الإسلام .. 

وهو السيب الذى جعل الحوارات الديئية - مع الكنائس 
القربيةب عوارات طروشان الان هذه الكنائس ,بدا من أن 
تتعلم من الإسلام كيفية الصمود ضد العلمانية ؛ نراها تستهدف 
- حتى من وراء حواراتها الدينية - ليس فقط العلمانية ؛ ليس 
فقط علمنة المسلمين - كما تريد الدوأئر العلمائية الغربية - 
وإثما طى صفحة الإسلام من الوجود ! . 


۹ 





محتويات الكتاب 


الموض ع 
* تقديم للأستاذ الدكتور عبد الصبور مرزوق --:....... 
+ بأصوات العقلاء تراجه الأعذاء والعقلاء والدهماء .. 
+ أكذوبة الخط اليمايؤتى .م 
قدو اعظلباة LUNN‏ ع ال 
و التوتن الطائفى.. لاذا 8 ومتی 19 ميب 


+ المسلمون والآخر من يعتزف يمن ؟ . 


2 التخطيط لاتهبيار مضصدر وتفتيتها 11 مت ل ا ee‏ 


* الانتماء الإسلامى والأقليات الدينية والقومية REE‏ 
+ كوار الأذنان .. هل هو حوار طرشان ؟ عو ا 


يكال 





الد ل 
لحذور التاريخية 


| 
والجسور الحضارية 


و هادة للحوار 1 





